سلسلة ال( 100) كتاب 


بروفسیر . اسماعیل الحاج موسی 


هذا الکنال 


فالسَلطة عالم من نار ونور ودنیا من ححیم ونعیم.. . ولعل البعض من الداخل لا يراها الا 
نارا وجحيماء وبعض آخر لا يراها إلا نور | ونعيماء فالتو ازن بين سعادنها و شفائها؛ بين يسرها 
وعُسرهاء يعتمد على قيم وطبيعة الشخص الذي يتحرّك في أروقة هذه السلطة» وهي قد تكون 
ارا فى برغا ار افي مظهرهاء ولذلك فهی شقاء وعناء ونكد لمن أراد أن یأخذ نفسه 
بالحد و الجهد والجهاد» ويتعامل بها ومعها بالصدق والصّبر والمثابرة.. ولكنها مجرّد نور 
ونعیم ور خاء و استر خاء عند مَنْ انعدم لدیه الضمير و الحس الوطني» والذي يركن لمظاهر آبهتها 
ويكتفي بلس مآئرها ويسعى فقط لجني ثمأرها وتصیدمنفهاء وی رکز على استمراءامثيازاته 
دون احساس حقيقي بمشاکل البلاد و مصالح ح العباد ودون هم بالمسو‌ولية آو اهتمام بام اجب. 

ون بعد ذلك امش عن (مذئرات لم تكتمل)» ذلك أن في ساحات الياسة والفكر ومن 
ان او و نید ما بقیت فى السُدز أنفاس" ردد وما بقي بين الصّلوع قلت یخی وماعلقت 
بالقلم بقایا مداد» ومهما كان الموقف وأين ما كان الموقع و کیف ما كانت الظروف. 


المولف 


ر دمک . 


ISBN 978-99942-79-86-9 


خرس ضایر 


السودان - الخر طوم 
حي الصفا - شمال تشاتلع أو مالک 


www.newkhartoumsd.com 


n 
2 , 4 


زات 
O‏ 99706۵۲ ۱0۵ 


۹ 
م کح‎ ARCHIVE 
2a 


(مذکر ات ام تکتول) 


2)أكتبا غرطوة 


في دهاليز السلطة 


(مذکر ات لم تکتمل) 


بروفسیر. اسماعیل الحاج موسی 


سلسلة (100) کناب في الثقافة السودانية 


ولاية الخرطوم 


رئيس مجلس الإدارة 
أ.محمد يوسف الدقير 
و زیر الثقافة والإعلام 


المدير العام 
ورئيس هيتة التحرير 
الطاهر حسن التوم 


مدير النشر 
غسان علي عثمان 


منتصر أحمد النور 


الطبعة الثانية: 2014م 


رمزیده ومنقحة) 


الطبعة الاولی: 2000م 


1 
۱ 


الناشر : هيئة الخر طو ح للصحاقة و النشر 


حقوق ا لحلبع محفو ظه للم لف و الناشر 


ات 1 رز الا 0017 ارية س 


اك یف الله حمدنا الله 
د. خالد فرح 
آ. مجذوب عيدروس 
التمميم 
معاوية محمد زهري باشا 

فهرسة المكتبة الوطنية اثناء النشر - السودان 
4 اسماعیل الحاج موسى محمد »1944- 
! ح.ف 
في دهالیز السلطة/ إسماعيل الحاج موسی 
محمد. سس الخرطوم: اح موسی محمد»20013 
6 ص؛ 24سم 
ردمك 978-99942-79-86-9 
1. السودان- الا حو ال السياسية. 
2013 
أ. العنوان. 
هيثة الخرطوم للصحافة والنشر 


السودان - الخرطوم 
حي الصفا - شمال تقاطع أوماك 


wWw.newkhartoumsd.com 


كلمة الناشر 


لعله من قبیل القواعد الراسخة والئوابت التي لا تنالها زعاز ع الشك 
أنه لا سبیل إلى النهوضء لأمة من الأمم وشعب من الشعوب. الا بالمعر فة 
و الفکر. ففی البدء كانت الکلمة» وفی المنتهی ستکون. وهذه المقدمة تکاد 
کر بدهیة؛ لا تحتاج ا زهان ولا تفتقر إلى دليل» إذ يكفي التأمل 
فیها ليحدث اليقين بها والتصدیق بمحتواها. ومن هذا اليقين الراسخ يأتي 
مشرو ع المائة اب نی ابا السودانية» بحسبان أن الكتاب هو أوئق 
وين المعرفق وأرصن ن رسائلهاء والذي لم تزده ه الثور ات المعرفية إلا 
اا ا و كيف لا وهو الحامل الأوكد للمعرفة؛ 
والمستقر الأعظم للفكر و الثقافق ولولاه لأضحت أحاديث 27 یتبدد 
بالتلفظ أو رَهْن أسافير لا يكاد طالب المعرفة يطمئن إليها أو یعتمد علیها. 
اليب الخرطوم للصحافة والنشر في مشروعها هذا: سلسلة المائة 
ب» تحتمل آعباء القيام بصناعة الکتاب. صناعة آساسها المهنيق 
وحسن الاختیار وتجوید العمل؛ تصحیحا وتحریرا واخراجاه حتی 
یستطیم الکتاب السوداني أن يخر ج من محليته» وتسهم في إقالته من عثرته 
والنهوض من كبوته» بجانب جهود آخرین لا نغمطهاء أو نغض الطرف 
عنهاء أو نعتبرها كأن لم تکن. 


فهذا المشرو ع -مع المساعي الاخری- یتقصد إخراج مخطوطات 
ی وتوفیر کتب ات و ی 
جنوال ار سیا أن تطبع کهم: وتشر على ججمهرة را وعموء 
یستطا ع داد منافعه» و لا حصر فوائده. 

ولریما كان أقل تلك الفوائد وهاتيك المنافع تعریف القاری السوداني 
بادباء بلده وباحتی وطنه ومفکریه ثم مد ید التعارف لشعو ب حارة لناء 
لطالما قالت عنا -في سياق المدح بما يشبه الذم» أو العكس- آننا نقرأ (- 
اقر آها: نستهلك) ما تکتبه تلك المدینق وتطبعه نظیرتها. . لنقول لهم هاوم 
اقرأوا کتابیه. وستنشط تبعا لذلك القراءة الجادة والاهتمام المعرفی» وتقوم 
للنقد و تمحیص الافکار سوق. 


ولا یقتصر النشر في هذه السلسلة على ضرب من المعارف أو العلوم دون 
فنون آخری» بل تسعی أن توازن بين الشعر والقصة والنقد والفکر والتاریخ 
وأدب الطفل» بحیث لا یجور مجال على آخر ولا يتغوّل لون معرفي 
على نظیره. فکما أن المعارف تتباين» فکذلك رغائب القارئین و تطلعات 
المتابعین» فو جب الاحتياط لهذا الامر وتوزیع النشر بالنصفة والقسطاس 
حتی بجد کل که وبنال كر طالب ف من المعرفة والادب والقافة. 


هذه الصفحات 

(1) 

فا رید مب فا ماما ام اناس ینت في الأَرْض كَذَّلكَ 
یرب اله الامتال 4 [ سور ع 

الت بخاطري فک هذا لکتاب منذ زمن طویل» وعندما جلست 


و اي SEA‏ وب "في دهاليز 


لفکرة الى کی ذهني ویصدّق لما یجول بخاطري ویجر إل بد ما 
عن ما أود معالجته عبر السّطور في الصّفحات الثّالية. 


وجدت أن القاموس یقول عن الذهالیز: اه (المسلك الطویل ال 
وعادة ما یکون بين الباب و الدار)!! 
ویئور السشُوال: |ذاء ما الذي یربط بین الشلطة و الذملیز؟ 


إن السَلطة بمعنی المشار كة في المؤسّسات العلیا للحکم وصنم القرار 
و التخطیط والتتفیذ» ترتسم في كثير من الأذهان بمعان وتصورات وأشكال 


تدعو للاهشة والعجب؛ فالبعيدون عن السّلطة يرسمون في أذهانهم و0 
عديدة ومتنوّعة للناس وللمؤْسّسات وللأحداث والقضایا داخل ساحات 
وأروقة السلطة» وهي صور أجدها غريبة في ألوانها وظلالها؛ وعجيبة في 
خطوطها ورسومهاء ومختلفة عن حقيقتها E‏ 


وهم یرسمون صورة 5 مهولة للأشخاص» وصورة تة زاهية لحياتهم» وصورة 
اه لتح رکاتهم و صوره ا لتأثيرهم» و صوره خيالية لعلاقانهم 
وصورة خرافية لقدراتهم؛ مما يجعل الضورة في معظم الأحيان وبمجملها 
وفي كامل أبعادها صورة زائفة خاطئة» تجانب الحق وتجافي الحقيقة, 
وتبعد عن الواقع- في كثير من جوانبها- بُعد الثريا عن الثری! 

لذلك بدا لي آنه ربما کان د وقد عشت بعض الوقت في أروقة 
ودهالیز هذه السّلطة وتجوّلت بعض الوقت في ساحاتها ومساحاتهاه 
أن أحاول نقل جانب من الصورة المقرّبة لما يجري داخل هذه الذهاليز 
للمواطن الذي يظل يتخيّلها بالذهن لا بالنْظر ويتصوّرها من بعيد لا عن 
كثبء فكثيد من مؤسّسات السّلطة هذه خاصة التي تظل تعمل خلف 
ا 00 
ويتخيّله المواطن وهذا طبيعي. 

اا ا فى مت اف تین ا اناهير ساب الح به 
فوق خشبة المسرح» ولا يعرف تفاصيل النصوص ودقائق الأدوارء 7 
إدرك اعامين ا قز موا ا E‏ 
قبل إنفراج ا ولا یلم بالأسرار والخفايا وراء الکوالیس» وهي دائما 
كثيرة ومثيرة! 

نم إنني أحاول الوقوف في هذه الصّفحات عند فترة أعتبرها مهمةً في 
تاريخ حياتي» وهي فترة- بالقطع- مهمة من تاريخ بلادنا 1985-1976م. 
فهي تسعة آعوام عامرة بالاحداث والمسائل و حافلة بالقضایا و المعارك 
E‏ موی E‏ وی و و و و 


المنطقتين العربية لاف ریق 


* أحداث سبتمبر 1975م. 

* آحداث یولیو 1976م. 

* المصالحة الو طنية. 

* تغيّرات دستورية كثيرة ومتنوّعة في المؤسّسات والاشخاص. 

* تعاقب أربعة أشخاص على منصب الثائب الأول لرئيس الجمهورية 
ومنصب الأمين العام والأمين الأول للاتحاد الاشتراكي. 

* تعاقب أربعة مجالس تشريعيّة قوميّة. 

* اكتمال معظم مشاريع التََمِيّة مع كل ما صاحبها من نجاحات 
وإخفاقات. 

* تعدیلات مختلفة كبيرة وعديدة في الهياكل العلیا للاتحاد الا؛ شتراکي. 

* تنظیم ثلاثة مهر جانات للثقافة السُودانيّة 

* تعاقب وتناوب عشرات الأشخاص على المناصب الوزارية والسياسيّة. 

* اکتمال قیام مؤسّسات الحکم الاقلیمی التشريعيّة والتنفيذيّة. 

* خطواتٌ كبيرة في طريق التكامل بين السّودان ومصر. 

* مجابهاتٌ ومواجهاتٌ عديدة في السّاحة العربية والأفريقيّة مع ليبيا 
و تشاد وا بها و سوریا والعراق... وغیرها. 

* وتحولات آخری كبيرة وكثيرة في السْودان و حول السودان. 


EEN,‏ ني هنا لا أكتب تاريخ وإنما آقلم شهادة فلا یمکن 
آن آزعم أنِي أكتب تاريخاً لأنّني أولا: لست بمؤرٌخ ولا أدّعي ذلكء ولانه 
ثانيا : لم يحن الوقت بعد لكتابة تاريخ هذه الفترة الحافلة الحاسمة. ولكنني 
مع ذلك أستطيع بلا شك أن أقدم شهاده. وهي شهاده آراها ضرورية» 
وأحاول أن تكون موضوعية؛ ذلك أن تلك الفترة كانت فترة مهمة جدا 
جرى فيها الكثير الخطير الذي آثر في حياة الناس» وغيّر في وجهة المجتمع 
دون أن يدري أحد خارج تلك الذهالیز وأحيانا داخلها؛ كيف جرى ذلك 
أو لماذا جرى. 


ولعل كثيراً من تلك الاحداث قد انعکست أحياناً في مرآة المجتمع 
برتوش وظلال غيّرت من حقيقتها وبدلت في مظهرهاء وربما أيضا في 
وجودهاء وسأحاول أن آذکر ما ورد من الحقائق في أمانة وآن أسرد 
ما أتعرّض له من الأحداث بتجرد» ولكتتي سأحاول أيضاً أن أحلّل» وان 
آطر ح انطباعاتي؛ ولعل هذا یُعد سبباً آخر يجعلني آقرر أن أقدّم شهادة ولا 
اک انیا فيدالك اا کر اص أو لم تسسات او هن امه 
كواجهات برّاقة وضاءة وشامخة لكنّك عندما تقترب من هذه الواجهات 
وتعايش الأحداث عن قرب وتعيش مع الاس عن كثب» تجد حقيقة أخرى, 
هذه الحقيقة الأخرى هي التي أحاول أن أحكي جانبا منها في هذه السطور 
دون قصد للإساءة أو التجني» » ودون اناد التعدي أو التشهین فعند 
وا اا ویب أو بين هذه السٌطور 

يعينه على فهم أحداث مضت أو يقدّم له تفسيرا لعلامات استفهام حالت 

د 

فالفترة منذ منتصف السّبعينيات حتى مستهل الثمانينيات» كانت من 
آخصب فترات تاریخنا المعاصر. .. قرارات كبيرة قد اتخذت وات 
وصاحبها جهذ کبیز وجدل مثيرٌ ولغط كثيرٌ ومشاکل هنا وهناك وصاحبت 
کل دلگ که اسف وحضنه هی أروقة الخلظة وتعاط کی ورا وسقي اند 
دهالیز ها 

صراعات كثيرة كانت تَعْتَمل داخل هذه الاروقة بعضها مکتوم وبعضها 
مکشوف. وبعضها صامت وبعضها صارخ» بعضها أصيل وبعضها ل 
وبعضها في الصّمیم حول أساسيات وبعضها سطحي حول هوامش 
حساسیات کثيرة تطفو على سطح المعاملات أحيانا ومواجهات عديدة 
تبرز في دائرة الضوء حینا. 

من صورا كثيرة تنعكس عن هذا العالم "عالم السلطة"» تختلط فيها 
الحقيقة بالإشاعة والواقع بالخیال والمصنو ع بالمرصود» ويصبح بح الكثير مما 
يدور في هذا الوسط مادة خصبة وممتعة للونسة والقطيعة في بيوت الأفراح 
والاتراح» وفي لقاءات الصّباح والضحى» وفي قعدات العصر والمساء. 
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ولقد عانیت في هذه الاروقة ما عانيت» فالوضوح من آکبر ماخذ هذا 
الو سط والصراحة تحتل موقع الصدارة في قائمة لممنوعات في العمل» 
وفي التعامل داخل هذه الدهاليز. فعندما تکون واضحا وصریحا تصطدم 
بالكثيرين وتتعرّض للكثير» > وتصبح هدفا للمؤامرات والدسائس؛ هذه 
للأسف معالم أساسية في هذه الغابة التي يسمونها (السّياسة) و سمات مهمة 
داخل هذه الدوامة التي يسمونها (السُّلطة)! 

ولم أشأ أن أكتم (احتكاكات) و(حكايات) سببها هذا الوضوح. 
فالضّراسة في عرف البعض انفعال وفي عرف بعض آخر اندفاع وفي عرف 
آخرين تطرّف. . ومع كل هذه النُعوت التي كانت تطلق في محاولة الارهاب 
أو الإثناء أو الإسكات أو الاستبعاد- ومعظمها بالطبع في الخفاء- ظللت 
أرفع هذه ا واعتداد» فلم أشأ أن أخادع أو أداهن أو أنافق. . 
وضوخ بلا تجنْ» وصراحة بلا تعد. 

. وقد ساقني ذلك لمواقف لم أشأ أن تبقى طي الکتمان- كما تعوّد أن يقي 
كل شيء داخل هذه الأورقة- وأبادر مرّة آخری» فأقول: نی لا أحكي كل 
شيء» وحتى ما أحكيه لا أورده بتفاصيله كافة» ولکنها مجرّد وقفات عند 
قضايا ومشاكل وأحداث وأشخاص» وهي وقفاتٌ خفيفة وسريعة وموجزة» 
إذ إن التّفاصيل- إن أردت الخوض فيها- تحتاج مني ادات وحخدات. 
ولمّا قد يسوقني- إن عمدت إليه- - لكشف الكثير وتعرية الكثيرين» وهو ما 
لم أقصد أو أهدف إليه» وهي وقفات أنتقيها لأنّها علقت بالذاكرة. د ی 
علقت بالذاكرة إما لأهميتها وإما لطرافتها أو غرابتها! 

فالسلطة عالم من نار ونور ودنيا من ححیم ونعيم. .. ولعل البعض من 
الداخل لا براها الا نارا وححیماء وبعض آخر لا پراها الا ور و 
فالتوازن بين سعادتها وشقائهاء بين يُسرها وعسرهاء يعتمد على قیم و طبيعة 
الشخص الذي يتحرّك في أروقة هذه السّلطة وهي قد تكون نارا في 
جوهرها ونورا في مظهرهاء ولذلك فهي شقاء وعناء ونكد لمن أراد أن 
اا ما و الخهد و الجهاد» ویتعامل بها ومعها بالصدق و الصبر 
والمثابرة..ولكتها محرد نور ونعیم ورخاء و استر خاء عند من انعدم لدیه 
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لمیر والحس الوطنيء والّذي يركن لمظاهر آبهتها ويكتفي بتلمُس مآثرها 
ویسعی فقط لجني ثمارها وتصیّد منافعهاء ويركز على استمراء امتیازاتها 
دون إحساس حقيقي بمشاکل البلاد ومصالح العباد ودون هم بالمسوولية 
أو اهتمام بالواجب. 

ولقد عرفت داخل أروقة السلطة- وللاسف الشُدید- کثیرا من هولاء 
الأدعياء الذين لا یعرفون السّلطة إلا أنها بریق وأضواء وأنها آسفار وراحات 
وامتيازات وفرص للكسب والتّسلط وسوانح للمباهاة والّفاخر ! 

والسلطة- كما عرفتها وعشتها- ليست كما يظن الكثيرون مجرّد 
حفلات واحتفالات وتحیات وتعظیم » ليست مجرّد استقبالات بين الكبار 
ولقاءات مع العظماء ليست مجرّد قرا رات تصدرها فتنفذ وأوامر تعطيها 
فتطاع, ليست مجرّد تبجیل واحترام وتقدیر واهتمای تجدها هنا وهناك 
فالسلطة- أيضا- وقبل كل شيء مصادرة دائمة للحياة الخاصة وتضحية 
غالية بخصوصية العيش وبقاء مستمر في دائرة الفضول والعيون والألسن. 
الساطة اشا مواجهات وخلافات مع از ملاء في الداخل» ومجابهات 
و مصادمات ق الاعداء في الخار ج السلطة هي آن تصبح هدفا للتّقد بالحق 
والباطل» عرضة للمُجوم في كل شيء وكل يوم» السلطة هي الاجتماعات 
الطويلة المتملة والاستماع إلى الكلام الكثير المكرور المعاد» والصّبر على 
الشكوى والمطالب والمآخذء السلطة هي أن تصبح هدفا للحقد والحسد 
وقبلة للتفاق ومادة لمسح الجوخ الذي یجیی فجأة وسريعا مع قرار التعيين 
ويذهب فجأة وعاجلا مع قرار الإعفاء وكأنه قطرة ندی هطلت مع تباشير 
المساء وتبخرت مع إرهاصات الصّباح والذي كثيرا ما يغري ويبطرء إن 
لم تكن تملك أصلا نقيا ونفسا كبيرة وقلبا خاشعا يذكر الله واليوم الآخر 
ويذكرك دائما بانك من النّاس وأن النّاس م من آدم وآن آدم من تراب منْ طين 
منْ حم مسنون. 

ومظهر السلطةء رجاءً ما آقل ما يصيب» وأمل ما اکثر ما يخيب . فالناس 
في بلادنا یتوقعون کل شيء من الوزیر ويأملون فيه الکثیر. ولكن, في الحقيقة 
وللأسف لیس دائما يستطيع الوزیر ! 


12 


فأنت في السّلطة تمثل عند البُسطاء من أبناء وطننا- الذين تعرفهم والذین 
لا تعرفهم-- بابا عريضا للرّجاء وملاذا عند الحاجة ومُستجارا عند الشدة 
وهي سعادة لا تدانيها سعادة عندما تسعفك سلطائك أو صلاتك وتمکك 

من أن تفعل شیثا لمن یستحق. وتأسی وتحزن عندما تعييك الوسائل و تقغد 
بك السّبل عن قضاء حاجة أو تحقیق أمنية لسائل محتاج أو لقاصد مومّل! 

وما آبلغ الماوردي إذهو یقول في خطابه للوزیر: "آنت سائس ومسوس 
تقوم لسياسة رعيتك وتنقاد لطاعة سلطانك» فتجمع بين سطوة مطا ع وانقیاد 
مطيع» فشطر فکرك جاذب لمن تسوسه» وشطره مجذوب لمن تطيعه» وهو 
آقل الأقسام محملا وأصعبها مر کبا. .. بيدك تدبیر مملكة صلاحها مستحق 
عليك» و فسادها منسوب إليكء» تواخد بالاساءة ولا یعتد لك بالاحسان؛ 
ویلزم في حق سلطانك ألا تعتد عليه بصلاح مُلكه لانك للصَلاح مندوبٌ 
ولا تعتذر إليه من اختلاله لأن الاختلال اليك منسوبء وأنت في الحقوق 
سفيرٌ مؤتمن وكفيل مرتهن» عليك غرمها ولغيرك غنمها". 

ولقد غصت في لجة هذه السياسة منذ مرحلة الثانوية, ولم يدر في 
لدي قط أن أكون پم طر في لعبة الشلطة هذه؛ أو أن أسعى جوا 
في أروقتها. ذلك أثنا فتحنا أعيننا وتفتح وعينا على السّياسة الحزبية بكل 
ارتجالها وتخبطها فتأصل فينا نفور من الحزبية» لذلك وخاصة في فترة 
الذر اسة الجامعية» قاومت كل محاولات الاحتواء ورفضت كل فرص 
الانتماء لأي من الأحز اب القومية أو العقائدية. 


ولذا لم أكن أتوقع- دون هذا الانتماء والذي كان هو الطريق الوحيد 
نحو مواقع القیادة- آن أصبح یوما في مركز سلطة قومية» مع أثني كنت 
دائما في مركز القيادة الطلابية اجتماعيا وسياسيا- في الداخل والخارج, 
محلیا ودولياً- ولكن عندما جاءت مايو وناهضت الحزبية والطائفية منذ 
م و ا وا 

حبیسا ولکن ناميا في نفوسناء وم نم كانت الفرصة للمشاركة المباشرة من 

الداخل» فكانت هذه التجربة التي آفرز جانباً منها المداد الذي أكتبه فوق 
سطور الصفحات الثّالية. 
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اماج القضايا 97 E TIE E‏ 
e‏ ا وم ع .۳ 
ا ا ا ما آعرض له من آحداث رادرس نهم من ایا 
لا يمثل سوی قطرة صغيرة في محيط واسع» وهو جزء یسیر مما بقي في 
الذاکرة واستقر في ۳ الوجدان. 

ركان سكن نكن ذلك امیش یت بين الجوانح والحشا حتی 
يبهت ويتلاشى مع مرور الوقت» في زمان ضاغط وظروف صعبة» ولكن 
طبيعة الكاتب الصحفی الذي لا يفتأ يحن لغمس سنة القلم في لجة المداد 
من الخواطر. 

وییقی القول» إثني أتحدّث عن تجوال في (الدهاليز) ذلك أنني لا أملك 
أن آدعي آبدا أن خطاي قد تعذت هذا (المسلك الطویل الضیق بین الباب 
والدّار)!! 


ني بعد ذلك أتحدَّتُ عن (مذكرات لم تكتمل)» ذلك أنه في ساحات 

السّياسة والفكر ومن أجل المُثل والقضايا التي آمنت بها وعملت من أجلها 

PEE‏ و يي ی و وف 
نون 

الخر طوم آکتوبر 1982م 


14 


هذه الصفحات 
)2( 


السطور الشَابقَة بحذافيرها ومن ألفها ا يائهاء نشرت بالعدد رقم 
(81) من مجلة "التضامن ۰ الصادر بتاریخ 7 أكتوبر 1984م الموافق 3 صفر 
5ه. وقد قصد من تلك السطور في ذلك الوقت أن تكون مقدمة لهذا 
الكتاب الذي و افقت موسسة "هیلایت" لندن- مشكورة- أن تقوم بنشره» 
وقبلت مجلة االات " مشکورة أن تطالع قراءها بحلقات منهء وفعلا 
بدأت ؛ المجلة نشر بعض حلقاته» ثم شاءت الظروف ولأسباب سأسردها 
لاحقا أن یتوقف نشر الحلقات في "التّضامن" بعد الحلقة الخامسة ذلك أن 
بعض ماورد فى تلك الکتابات قد أحدث عند القيادة السْياسية فی السودان 
عقن بردو ال الا ۱ 

وقد كنت أتوقّع كل ذلك أو شيئاً منه» فقد حرصت كل الحرص أن 
يصدر هذا ون تدشر منه تلك الحلقات في ذلك الوقت بالذات- أي منذ عام 
1 حرصا مني على تبيان بعض المواقف وتحليل بعض القضايا وسرد 

بعض الحکایا التي كنت آری ضرورة وفائدة لعرضها وسردها وتحلیلها 

في وقت كان في تاتون بأحدائهاموجودين جميع في مواع الط 
وقادرين على الرّده مما استوجب الأمر ردًا على النّصحيح ما استوجبت 
السرورة تصحیحا فانا استتکر بل آستهجن اصطناع البطولات واختلاف 
هالات الأوهام والأكاذيب» وهو أمرٌ ما أكثر ما یحدث بعد اختفاء الأشخاص 
المعنیین عن مسر ح الا حداث و السلطة وإبعادهم عن بؤرة الأضواء و القدرة.. 
فكثير من المسؤولين كتبوا وأفاضوا بعد وفاة عبدالناصر فحکوا عن قضايا 
وتحدثوا عن مواقف تتعلق كلها بعلاقاتهم بعبدالاصر وسلطته. e‏ 
یکذبه الواقع وبعضها یدحضه التّاريخ» وكثير منها لا يجد من يوكده أو ينفيه 
بعد أن رحل عبدالئّاصر عن الدنیا. 

حدث نفس الشيء عل اغتيال. الساداتة: . مذكرات كثيرة نشرت 
وذكرياتٌ كثيرة رُويت عن البطولات والمواجهات التي تتعلق بعلاقة هولاء 
المسؤولين مع السّادات» ولكنها لم تنشر إلا بعد أن ذهب الرّجل! 
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وها هو (الكتاب) يرى الثور الان» في عام 6م بعد أن ازدادت عليه 
فصول أربعة. فقد توالت منذ ذلك التاريخ- أي منذ عام 4 أحداث 
كبيرة وخطيرة استوجبت إضافة بعض الفصولء فقد كان لا بد من فصل 
يتحدث عن الفترة التي تمتد مابين العام 1982م- وهو العام الذي انتهت 
عنده الحكايا التي ردا والقضايا التي ناقشتها عندما وصل هذا الكتاب 
إلى مؤسسة هايلايت للنشر- وبين العام 5م وهي ثلاثة أعوام زاخرة 
بالأحداث والقضاياء عامرة بالمواقف والحكايا.. رُميتٌ فيها بذرات 
ونضجت فيها ثمرات وتناقل فيها العالم في شرقه وغربه من أنباء السودان 
ال الم |[ 

وکان لا بِدَّ من الوقوف عند الذي جرى في مستهل عام 1983م من 
احداث وصلت ذروتها قي الإطاحة ينظام مايو وما صاحب الاتفاضة وما 
أعقبها من ظروف وملابسات. 

كما آنني أجد مناسبا وقد تحدَّئت في ثنايا المقدّمة الأولى عن الصُور رة 
الرّائفة التي تكوّن في أذهان العامة عن ماهية السّلطة» وحاولت أن آقدم ر 8 
داخلية لها من خلال وجودي وتحرّكي في عدد من مؤسساتهاء ان أتحدث 
في بضعة سطور عن صورة السلطة- كما تبدو لك- عندما تكون خارجا 


منها. 

فإن كانت الصورة قاتمة وزائفة وأنت في داخلهاء فهي كالحة ظالمة في 
خارجهاء وإِن كانت السّلطة شقاءً وعناء ونكدا وأنت في دهاليزها وأروقتهاء 
فهي ححود وتجن وتجريح وأنت على أسوارها وأرصفتها. فكثيرٌ من الذين 
يلهثون وراءك ویتذافعون نحوك ويتهافتون عليك وأنت في السّلطة, يتبرّأون 

منك ويتنكرون لك وينقلبون عليك عندما تخرج من السلطة. كثيرون من 
الذين كانوا لا يكفون عن التّقريظ والمديح والثناء ولا يتوانون عن الشكر 
والحمد والإطراء» يتخصصون في الهجوم والاقذاع والافتراء ويتبارون في 
الشء E‏ 

لكتني أظلم- قطعا- ان تحدثت بهذا الإطلاق. . فهنالك الكثيرون الذين 
تبرهن الأحداث على أصالتهم فان رأينا ذلك النمط العجيب الذي حاباك 
ساعة اسر وجافاك ساعة العسر فقد رأينا أيضا نمط الخلق السودانى 
الأصيل الذي مهما كان قد ناهضك عندما كنت في السّلطة فهو لا يدّخْر 
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قدرا في إمكاناته أو طاقة في جهده- ساعات الأحداث الشداد- أن ينصفك 
ويقف إلى جانبك وإن لم تغب عن بصيرته مسألة اختلافه السّياسي معك 
وأولئك الذين يظلون في ساعات الاحن والصروف على كثير من الوفاء 
والاخاء والسّخاء. 

فان کف يعد أن غاد السلطة المعادن الحقيقية للتفوس و تقف 
ساعتئذ فقط على تلك الفئة من (أصدقاء السّلطة)» وهي فئة من الئاس لا 
تفتأ تتودّد إليك وتلحف عليك ولا تمل من طرق أبوابك والنّمسح بأعتابك 
عندما تكون في السّلطة وحال ما تتبدل الأحوال. نفس هذه الفئة من التاس 
سم ور حر تر دص و وی 

نفس الاقدام لیقرعوا بنفس الايادي على آبواب المسؤول الجدید یلتمسون 
إليه كل الوسائل ویسرفون في النفاق و المدجاه!! 

الو NES‏ أن القاعدة القانونية 

هبي والتي هي قاعدة راسخة وان لم تكن قاطعة والتي 7 تقول إن (المتهم 

رای تبت ان تصبح داعا مدكوسة يما بخص بای زک 
في ساحة السّلطة» ففي هذا الجزء من العالم السياسي متهم حتى تثبت تثبت براءته» 
EGCG CS os‏ ل 
یمکن آن تضحي به به من راحة للبال والجسد لا يقابل إلا بالجحود والتجني 
والتّشكيك والاتهام. ,هذا طبعا لا نفي وجود تلك القلة التي تحدئت عنها 
في المقدّمة الاولی والتي لا تری في السّلطة إلا فرصة تغتنم للإثراء والافساده 
وسانحة تهتبل للتباهي والتفاخر والتميّر. 

عق کر خال: كل ما وجدت نفسي- بسبب السّياسة- أمشي فوق هذا 
الكوم من الأشواك وأخوض في هذا الخضم من الوحل» أجدني أستعير 
للسّياسة ما قرأته للصديق العزیز والشاعر المجید نزار قباني عن الأدب : (من 
لدم السّائل على وجهي وثيابي تعلمت أن السّياسة ليست مخدّة من ريش 
العصافير ولا نزهة في ضوء القمر» تعلمت أن السّياسة ليست زهرة مشكها 
في عروة سترتناء لکنها صلیب من المتاعب نحمله على أكتافنا). كلمات 
رائعة صادقة قالها نزار- أصلا- عن الأدب» ولكن ما أصدقها -أيضا- عن 
السّياسة! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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قال تعالى : كم تکیت صرت ار َل هة عجره يد ألا 
ثاث وَقَرْعُهَا في امه * وتي أكلهًا کل حين باذن رها ورب الله 


e 69۶ e 


از لئس من رده له که کر ره جت جتشت من 


قوق الْأرْضٍ ما ها من قرار بُ الله اين وا ال اقابت في الا 
الثم وفي الاخرة 0 1 الظالمينَ یل الله ما يشا [إسورة إبراهيم» 
الاية 24]. 
الخرطوم اکتوبر 1986م 
هذه الصفحات 
,3( 


تا E‏ وا EDED‏ 
لمخطوطة وتظل حبيسة الاضابیر لاعوام طوال فبعد أن بدأت مجلة 
"التضامد " ۳ تصدر عن مؤسسة هایلایت بلندن في نشر حلقات منها بعزه 
أن تصدرها في کتاب بعد اکتمال نشر الحلقات, كما ذکرت في المقدمة 
الاولی» توقف نشر الحلقات في "التَضْامن' پسپب منع المجلة من دخوی 
الشودان حراء غضب القيادة السياسية في بلادنا عام 1984م على ما ورد في 
الحلقات الأولى منْ هذه المذكرات. ثم جاء عام 1986م» ورأيت أن ضیف 
إلى هذه المسودة سطورا آخری تستکمل وقائع واحداث الفترة الممتدة 

من عام 4م إلى عام 6م ثم عمد إلى نشر الكتاب كما ذكرت في 
المقدّمة مان . ولکن مرّة أخرى أيضاً وبسیب عدد من المشاغل والمشاكل 
الى كان بعضها يلخد برقاب بعض ل هذه ال طون اللون. 
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وهاآنذا عود مرة آخری في آواخر هذا القرن العشرین في عام 1999م؛ 
وبعد عقود من الزّمان لأنفض الغبار عن هذه المسودات وأراجع هذه 
السطور من أجل نشرها- إن شاء الله- دون إضافة أو حذف ودون استكمال 
الوقائع والأحداث التي غطت الفترة التي تمتد من العام 8 إلى العام 
9م وهی فترة مزدحمة بالأحداث. فعلى مستوى السّلطة انتهت فترة 
انتقالية امتدت من عام 5م إلى عام 1986 وقامت فترة ليبرالية بجمعية 
تأسيسية في الفترة منْ العام 1986 إلى العام 1989م. 

ثم جاء انقلاب عسكري أطاح بتلك التّجربة الليبرالية المتعثّرة في يونيو 

من عام 9م وقد صاحبت قيام هذا الانقلاب أحداث كثيرة مثير ة) 
ودخل السّودان في تجربة نظام إسلامي صادف مجابهات ومواجهات 
وموامرات عديدة وكبيرة في الداخل والخارج» خاصة وأنه جاء مع التطور 
التاريخي الهائل المتمثل في تهاوي الكتلة الماركسية في الشرق وانفراد 
أمير كا بالقطبية في العالم. 

ومد ان اخرض في تقاصیل کل هه ار م ام 1989 الى ا 
9م لس إن أقدمت على ذلك فإنني سأحتاج قطعا إلى متات أو آلوف 
اعات ,ذلك رایت أن ار معالجة عاو لکراسة آخری ان ها 
الله متى صح منا العزم وامتد بنا العُمر وتهيّات ظروف الكتابة. . ففي الامال 
طول وفي الآجال قصر! 

على الرُغم من أنني ذكرت بأتني قد قررت لضيق الرّمان والمكان أن لا 
أخوض في هذه الفترة المتعلقة بحکم الإنقاذ بعزم أن أفرد لها -إن شاء الله- 
کراسة خاصق لا انني رآیت اد أعرض باقتضاب شديد لبعض الأحداث 
اة ۳ عايشتهاء وأذكر بإيجاز بعض المواقع التي شغلتها في هذه 
الفترة. 

فقد عملت بين الاعوام 1996- 2013م» في قيادة عدد من المواقع 
التشْريعية: : رئیسا للجنة الشوون الاجتماعية» ورئیسا للجنة النّشْريع والعدل 
في دورنین للمجلس الوطني» كما عملت رئيسا للجنة التشريع والشوون 
القانونية» ثم نائبا لرئيس مجلس الولايات الذي آنشی بعد توقيع اتفاقية 
السام الشامل» وعملت رئيسا للمجلس القومي للصّحافة والمطبوعات 
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لدورتين من دورات المجلس» > ثم رئيسا لمجلس إدارة شركة "الرّأي العام" 
للنشر و الصحافة. كما اعتذرت في هذه الفترة عن العمل الذبلوماسي سفيرا 
في الیونسکو ثم سفيرا في فرنسا ووزیرا للدولة بوزارة الخارجية. 


ولأنني لا آود أن أطيل في ذكر أحداث هذه الفترة- وما أكثرها- فإنتي 
سأتوقف عند حادثة واحدة» حيث إِنَِّي توليت -بصفتي محامیا- الادعاء في 
قضية كبيرة ومهمة شغلت الرّأي العام المحلي والإقايمي والدولي» حيث 
ترافعت وکیلا عن اتحاد المرأة السودانيّة في دعوى دستورية ضد الْسّيد 
والي الخرطوم -انذاك- المرحوم مجذوب الخليفة» وذلك عندما أصدر 
قراره الشهیر بمنع التساء من العمل في عدد من المهن. وقد كانت قاعة 
المحكية الذستورية علی سعتها تمتلیم بأجحهزة ا ال 
المجتمع المدني و الناشطین في مجال حقوق الانسان من السودانیین 
والاجانب وقد كان السّید رئيس الجمهورية في ذلك الوقت في زيارة 
للولايات المتحدة» حيث حاصرته اوه اليف اعلام 
ومنظمات حقوق الانسان حول هذا القرار. والحمد لله فقد آفحنا فى 
استصدار قرار من المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الوالى واج 
المرأة تزاول العمل في كل هذه المهن التي كان الوالي يزمع أن يمنعها من 
العمل فيها. 
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هذه الصفحات 
)4( 


1 E N Fe 
ی یت فقد سعدت اد 0 ض الكريم. لأن هذا الامر‎ 
ی هذا لمر أن يجني ان أضيف يعض سور ره مهم ند‎ 
لمسا خفیفاً ولد ل اا ابقة . وهاأنذا أضمّن هذا ايم في‎ 


نهاية هذه الكراسة. . فشکرا لاخوتي في (هيئة الخر طوم للصحافة والنشر). 
الخرطوم أكتوبر 2013م 


الصلة 

لقد كنت أقول دائماً- ولا أزال- إنني آنتمي إلى جيل أتى مِنْ صعید 
فكري تربطه بثورة أيار "مایو" اي تفجّرت في عام 1969م علاقةٌ فكرية 
وسياسية» فعلاقتنا بمايو ما كانت علاقة مصلحة ولا علاقة عاطفة ولا هي 
علاقة مرحلة عابرة. . ما كانت آبدا علاقة منفعة شخصية أو غرض ذاتي؛ 
ولذلك كان حبل الفکر و الال والحوار هو ای ربط بیننا وبین قیادتها 
وموسساتها وليس الموقع أو التكسّب أو التفاق. 
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فنحن من صعید صعید فكري ما انتمی إلى أي جهة عقائدية يمينية أو يسارية؛ 

تقفل الفکر وتحد مدی البصر وتحدد مجال الوّؤية وتضیّق أفق الارتقاء 
وتحصر زاوية البصرء ولا نحن انتمینا إلى الطوائف الدينية السَياسيّة التي 
كانت كلها أقصر باعا وأضيق ذراعا واضعف حيلة من أن تثبت برواها 
السياسيّة والثقافيّة آمام تحلیات مثل التحدیات التي يضعها هذا الرّمان 
آمام الاب ولذلك رأينا في ثورة أيار "مايو"- عندما جاءت- إرهاصات 
الخلاص ووجدنا أن ما طرحته الثورة من فکر وشعارات» وما انتهجته من 
سبیل» وما رسمته من غایات» یناسب ما كنا ننادي به ویتماشی مع ما كنا 
ناضل من احله.. ولذلك کانت هي في حقیقتها علاقة بثورة عابو قبل آن 
تجيء الثُورة» علاقة نضالية أصيلة نابعة من فکر ومن تصوّر لمستقبل وطن 
ومصير أمة. 

وفى السّطور الآنية أحاول أن أسرد- فى ایجاز- كيف بدأت وكيف 
تواصلت هذه العلاقة. ۱ 

ففي مدينة (رويان (Royan‏ الصغيرة الحالمة الرّاقدة فو ق رمال الساحل 
الفرنسي الغربي الذي تغسله مياه الأطلسي» كنت أتلقى دراسة في اللغة 
الفرنسية» وكنت منقطعا تماما عن آخبار السودان» فقد كانت أمامي تسعة 
آشهر فقط لأتعلم اللغة الفرنسية» ثم أشرع في الاعداد لنيل اللیسانس في 
الأدب» بالاضافة إلى أن المدينة مصيف صغیر» تعوّد أن يكتظ بالالاف 
في الصيف ثم لا يبقى فيه غير المئات في الشتاء فحتى أهل المدينة بعدما 
يجهدهم العمل وتکثر لديهم الأموال صيفا یتجهون لقضاء عطلتهم في 
آسبانیا قدا حیث ما زال الجنوب يستمتع ببقايا من شمس ودفء في بلاد 
الاندلس, ولذلك كنا نبقی الاشهر الطوال بعیدین عن آخبار السودان, إلا 

من القلیل الذي يرد في خطابات الأهل و الاصدقاء في فترات قليلة متباعدة. 

فما آقل الرّسائل والخطابات منْ السودان» وکما أعتقد وأقولء فان 
الاهتمام بكتابة الخطاب أو الرّد عليه هو في رأیي- قيمة حضارية لم 
نكتسبها بعد في السودان» وأ نح أن نكميف نوما اا ماهس ال 
بالنسبة إلى السوداني المغترب» تهبط في نفسه كما تهطل قطرات الغيث 


فى أرض جدباء! 
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وفي مساء الخامس والعشرین من أيار "مایو" 1969م» كنت أستضيف 
عددا من الشباب الفرنسیین الذين یتعلمون الانجليزية في معهد (رویان) 
وكان بصحبتهم أستاذهم الأميركي الذي تمني على :أن التقي تلامذته من 
وقت إلى آخر في إطار برنامج تدريبهم على الحوار بالإنجليزية» وما انتظم 
جمعنا وبدأ حوارنا حتى دلف إلى شقتي التي تطل على المحيط من الطابق 
اتاسع صدیق سوري من زملائي في معهد اللغة الفرنسية؛ وقد. كان :هذا 
الصديق بعثيا متحمّسا ومتعصباء اعتدت أن أدخل معه کثیرا في نقاشات 
طويلة و ساخنة حول مواقف (البعث) وأفكاره و سياساته» جاء الصديق يو مها 
ليزف ليٌ في شغف وشفقة نبأ وقوع انقلاب عكسري في السودان! 

* ماهي تفاصیل هذا الانقلاب؟ أسأل في لهفة. 

* ومن یقوده؟ 

* وماهي اتجاهاته؟ 

قال الصديق» إنه سمع فقط أن قائد الانقلاب اسمه نميري» ولم آکن 
قد سمعت باسم نميري من قبل» ولكن الصدیق أضاف أنه سمع أن قائد 
الانقلاب في بيانه الأول قد تحدث عن علاقة وثيقة مع مصر واستبشرت 
بمجرّد هذه المعلومة خيرا. 

فأنا وا كنت لا أعرف الرّئيس نميري» إلا إني اومن أن مصر عبدالناصر 
كانت قلعة للأحرار» وقبلة للثوار وقدوةٌ لكل المناضلين من أجل الخير 
وَالتّقَدُم وكان عبدالتاصر علما من أعلام الحرية والانعتاق» وراية خفاقة من 
رايات المجابهة الصَّلدة مع الاستعمار والصّهيونية» ورمزا مضيئا من رموز 
العزة نحمله في قلوبنا وحدقات عيوننا ونفاخر به في ذلك العالم الأوروبي 
الصلف. 

وكنت قد تركت الشودان قبل قرابة العام في أواخر عام 1986م والوسط 
السياسي تفوح منه روائح الموامرات والمناورات» والأحزاب تتخبّط في 
متاهات الشّتات والناحر» وتغوص في أوحال الشّتائم والمهاترات» ولذلك 
كان مجرّد سماع النبأ بزوال هذا الوضع المؤسف سببا للتّفاؤل» وبشرى 
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تخیر لع هذا لظام الآتي یفتح صفحةٌ جديدةً في سجل السّيإسة السّودانية 
فتنتهي أيام الصّراع والتخبّط» فيعيش الإنسان في السودان في قلب عصره 
وبروح عصره» ويكتسب الاستقلال الذي نلناه قبل أكثر من عقد من الزمان 
معنی وجوهرا. 

فیت لك ال وم تتها من لال نجل مع بور ای نع 
إلى آخری» متصيدا أخبار السّودان الجديد في ظل هذا النظام الآتي» عله 
يكون أملاً أخضرٌ يأتي على أجنحة الغمام يحمل خيراً وضوءا . وبعد أيام عده 
وفي حزمة من الصحف تفضل بإرسالها ال أحد الأخوة من سفارة السودان 
في باريس» طالعت بیان النظام الجديد وقرأت قائمة من اععماة أعرفها 
وأحترمهاء وأخرى احترمها ولم أتشرّف بمعرفتها. کثیرون من بینهم آعرف 
وطنيتهم وأعرف حماسهم لتقدم السودان وأعرف لهم مواقف مشرّفة من 
أجل الديمقراطية. 

وعادت بي الذاكرة تهتك خجب الرّمن تقفز بي أعواماً مد إلى الوراء 
9 جامعة الخرطوم عدت إلى أيام عام e‏ عندما تجمّع عدد من 

شتراكيين غير الشيوعيين للحديث عن كيفية تجميع أنفسهم والبحث عن 

امي يويد العا ی 
هيمنة (الاخوان المسلمین) و الشیوعیین علی ساحة العمل التنظيمي الطلابي 
في الجامعة. 

وتم الاتفاق- وقتها- على تكوين تنظیم باسم الجبهة الا شتراكية وقام 
ذلك التنظيم على آساس میثاق اشتراكي ديمقراطي وصح واتفق حوله 
الأعضاء. 

ولعل أبرز معالم ذلك المیثاق- وأنا استرجع الذاكرة- أَنّا حددنا مواقفاً 
موجزة ولكلها کت ول میتی ون 
فكرنا الاشتر 5 0 الي . 

ماذا نريد؟ كان هذا هو أوَّل وأهم الأسئلة التى طر حناها على أنفسنا 
وأجبنا في إيجاز واقتضاب: 
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الاقتصاد ` وصع ار این والح ویوازن بین العطاء وش 
وضع يحقق عدالة احتماعية وعدالة ا فيوفر لقمة العيش الشريف 
وحق الکلمة الحُرّة ویمنح فرص المساهمة الحقة نرید اقتصادا بقطا ع 
عام قائد ورائد يتعايش مع قطاعات مختلطة وتعاونية» ویعترف بدور قطا ع 
ل ای ری ری کی یی و نا 
والشر 

ثم طرحنا بعد ذلك السْوال الاهم 

السّلطة لمن؟ 

وكان البحث طو یلا ا 0 و حیّا» والحوار اا ومشتنا في 
سبيل الإجابة على هذا الشوال» ثم أجبنا بشكل عام السُّلطة للشعب- كل 
الشعب- يمارسها من خلال التّنظيم السّياسي الواحد» ولعله كانت مائلة 
في فكرنا وأمام نظرنا تجربة مصر بقيادة جمال عبدالتاصر»ء وتجربة (غانا) 
بقيادة كوامي نيكروماء وتجربة ويوغسلافيا في جانب منهاء بقيادة جوزيف 
تيتو» وتجارب آخری كثيرة برزت في ذلك الوقت في العالم الثالث» كانت 
كلها توکد- كما قال رو جیه غارودي- أن العالم الأوروبي والأميركي 
لم يعد وحده صانع الحضارة و مصدر المبادرات التاريخية وواضع المثل 
کک 
ا بر اي (زل اليمن)» بسمى أن تعاون كل قوی 
البسار في الاج الطلابية- من دون وصاية من تنظيم على آخره ومن 
فون ان تشب 209 ما يفرّق بیننا وبين الشيوعيين» من أجل 
وی من رات رن تیش ون والسّعي من أجل تحقيقها 
ل ل a‏ 
النصف الأول من عام 5م أجريت انتخابات طلاب حامعة الخرطوم 
لأول مرّة بعد زوال الحكم العسكري ولاول مره بوحود ومشاركة الجبهة 
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الاشتراكية» وكانت الغلبة في تلك الانتخابات لتحالف تنظیمی: الاشتر اكيين 
الديمقراطيين "الجبهة الاشتر تراكية"» والمؤتمر الديمقراطي الاث شتراکي» وتهيا 
لهما من خلال تحالفهما هذا تسلم قيادة الاتحاد. وتشرّفت أن آنتخبت رئیسا 
لاتحاد طلاب حامعة الخر طوم عن الدورة 1966-5م؛ وقد كان ذلك 
العام هو أول الاعوام بعد زوال الحکم العسكري وبعد عودة الحزبية» ولعل 
ال خم الجماهيري الذي صاحب انتفاضة تشرین الأول "أكتوبر" والحماس 
الشعبي الذي واكب عودة ة الدیمقر اطية و ازدحام الساحة السياستَة بالأحزاب 
منْ كل شاكلة و کل لونء وبروز نشاط الحزب ب الشيوعي والإخوان المسلمين 
ای لوس ا ای ی ی ی ی 
طلاب حامعة الخرطوم بأسلو ب الل الح الذي يجعل من . لجنته 

و مجلسه ساحة ضيِّقَة مزدحمة بالتتظیمات والأفكار و العقائد» رس دور 
الذي لعبه الاتحاد في اشعال الشرارة الأولى للانتفاضة. 


کل هذه الظروف في مجموعها لم تكن لتجعل مهمتي في رئاسة الاتحاد 
لتلك الدورة بالمهمة السّهلة فالصراع الفكري والسياسي كان على أشده 
في داخل الجامعة وفي خارجهاء والاختلافات فير الو سط الطلابي وعلى 
الصعيد القومي كانت تنشأ بسبب وبغير سبب. وفي كل كبيرة وصغيرة» فيشتد 
الجدل ليرتفع إلى عنان السّماء وتتعدد الاجتهادات والاحتكاكات لتصل 
إلى حدود, القطيعة والفتن. . وأذكر أن اللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب حامعة 
الخرطوم التي انتخبت لدورة 1965 -1966م» والتي تشرّفت برئاستها كانت 
نضم: : مهدي إبراهيم» وصابر محمد الحسن» ومبارك قسم الله من "الانجاه 
الاسلامي"» وخالد المبارك وفتحي محمد فضل من "الجبهة الديمقر اطية- 
الشيوعيين"» والمقبول الحاج محمد من "الاشتراکیین العرب"» وعلي 
محمد صدیق وأحمد یوسف التني من "المؤتمر الذيمقراطي الاشتراكي": 
وفضل الله محمد وسماعیل الحاج موسی من "الجیهة الاشتر 

وبعد تشرین الأول "أكتوبر" خصوصا بعدما اشتد ساعد تنظيمنا وقوي 
عوده وز حف نحو قيادة الاتحاد بدا سعي الا حزاب خارج الحامعة إلى 
استقطاب جهدنا وفکرنا و للاستفادة من قاعدتنا الطلابی بدا ذلك بالحزب 
(الاتحادي الديمقراطي)» وكان رسوله إلينا هو المرحوم الأستاذ موسى 
المبارك الذي ما كلت همّته ولا تقاعس عزمه علی الحوار الطویل معناه 
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ر وقتها يقود ما یمکن أن یو صف أنه لتیار الشبايي التقدمي التجديدي 

فى الحزب. ولا اراك أذكر جلساتنا المسائية الظويلة او ۰ 
وما تحفل به من حوارات في 0 والتنظيم والسّياسة» وعلى إثر 
المحاولات انخرط نفر قلیل من آعضاء تنظیمنا في الحزب وه 
الديمقراطي» وکان مشوارهم معنا قصیرا؛ آما الاغلبية فقد بقیت على 
موقفها ترفض وتقاوم الانتماء الحزبي. 

فقد كنا نومن- كما كنت آقول للأخ المرحوم موسى المبارك- إن 
الحزب الاتحادي الديمقراطي يملك قواعد وطنية واسعة ومستنيرة ويملك 
جموعا متحمّسة مخلصة, ولذلك كنا نری ضرورة أن تستفید القيادة من 
هذا الزخم الجماهيري» وهذا التأييد الشعبي وتسعی لتغییر منهجها في 
العمل وأسلوبها في الحر كة فتعد برنامجا ساسا وتتسلح بنهج فكري 
تضع بهما هذه الجماهير في طريق التقدم والخير والحركة الفاعلة» ولكن 
المحاولات القليلة الأولى انتهت سريعاً بفصل عدد من المثقفين في البيانات 
ذات العنوان الشهير: (إلى مَنْ بهمه الأمر سلام). 

فقد حاولت بعض العناصر التقدمية في الحزب» وأذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر : موسی المبارك صالح محمود مدقيل ae‏ جبارة 
الو :وغ ارهاب هد سی؛ أن تصحح مِنْ مسار الحزب وتجعله نصیرا 
لقضايا دم ولكن رئيس الحزب السّيد إسماعيل الازهري - رحمه الله 
أصدر عددا من القرارات تحت عنوان : (إلى مَنْ يهمه الأمر سلام)» قرر فيها 
فصل عدد من هولاء الذين حاولوا التصدي لقضية التجديد والّحدیث فى 
الحزب. ومن نّم بقي رأينا سلبياً كما كان في الأحزاب وقيادتها وأسلوب 
عملهاء وبقينا على قناعتنا بقصر نظر هذه القيادات وعدم مقدرتها وربما 
عدم رغبتها في تغيير الأمور إلى الأحسن في بلد يتمرّق بل يحتضر سیاسیا 
مار 


ليع اول E‏ وأمين شلبي بای إسماعيل. وكان ۳9 في 
الجبهة اللا شتراكية مو قفا مناهضا للمؤتمر مند البدایت أذ إنه لم يستطع أن 
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يخفي خلفيته الشيوعية مع واجهته الذیمقراطيق وقد كنا نری فيه نسخة 
أخرى من الجبهة الدّيمقراطية في الوسط الطلابي والتي كانت تعد تحالفا 

بين الشّيوعيين وم يسمون أنفسهم بالديمقراطبين مع اليد الطولي والغلبة 
الواضحة فيه للشّيوعيين! 

وعندما تخر حت في الجامعة عام 8م واصلت الكتابة في مجلة 
"الحياة" التي تصدرها (دار الأيام)» والتي كنت قد أصبحت د 
لتحريرهاء أدعو إلى تجمّع الاشتراكيين الدّيمقراطيين لیختطوا نهجا ويرسموا 
طریقا ویجمعوا صفوفهم ویوحدوا خهدهم حتی یحددوا لانفسهم موضعا 
في ساحة العمل السياسي لسوداني. 

لقد كانت السّياسة السودانيّة تعيش في أحلك أيامها وفي وأسوأ ظروفهاء 
والصّراعات بين الأحزاب قد وصلت حدا يدعو إلى الشّفقة والانزعاج؛ كما 
أن النزاعات داخل الأحزاب نفسها قد وصلت إلى ذروتها والتراشق- حرفا 
وكلمة- قد وصل إلى عنان السّماء وأصبحت كل قضايا الوطن الأساسية 
ومشاكل المواطن الحيوية کمّا مهملا ملقیا على هامش الحياة السّياسية 
وكان لا بد من محاولات نتلمّس فيها البديل» ولا بد من جُهد بصورة من 
الور نحاول فيه أن نضئ شمعة في ذلك اليل البهيم وان تشعل ضوء ولو 
خافتا وسط ذلك الظلام الحالك المتراکم» ولعل كل صرخاتنا الضئيلة تلك 

قد راحت -وقتها- أدراج الرّیاح! 

وغادرت الشّودان إلى فرنسا في اب "أغسطس" 1968 والحال كما 
هو صراع لا يهدأ وضباب يتكثف وأحوال تندهور والحسرة ة تملا النفس» 
ولکن الأمل لا يزال معقودا في أن يغيض الله نا انفراجا في صورة من الصور. 

ولذلك عندما سمعت في فرنسا بقيام تورة في 25 أيار "مايو" 2"1969 
وسمعت بما جاء في بيانها من آفکار» وبمن جاء في تكوين حكومتها من 
رجال أغطبت وشررت فلعل الله سبحانه وتعالی قد أ ی ی 
كان يراود آذهاننا دائما أن يتحقق أخيراء وآن ذلك لامل الذي ظل یعشعش 
في نفوسنا زمناً طويلاً قد آن له أن يخرج إلى حير الوجود وأنَّ کل تصوراتنا 
لمجتمع الخير والتقدم ربما تصبح بفضل هذه الثورة واقعا يسعى في دنيانا 
فرحا ورعدا. 
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وبعد أكثر من عام من اندلاع الثورة وبالتحديد في مستهل عام 1971م) 
بدأ نفر منا يفكر في إنشاء اتحاد عام للطلاب السودانيين في فرنساء وشرعنا 
نعد العدة لذلك في مدينة (تور)» نم دعونا إلى اجتماع تأسيسي انعقد في 
سفارة الشودان في باريس» وكان علينا أخي وصديقي هاشم السّيد الذي 
أصبح لاحقا مترجما في منظمة الوحدة الأفريقية وأناء آن نخوض معركة 
كبيرة في ذلك المؤتمر حتى نخرج بتوصيات وبرقيات تويّد الثورة في 
السّودان وتعلن الوقوف خلف قراراتها وسياساتها. 

كان الجُهد المطلوب کبیر الا الشّيوعيين من جانب» كان قد بدأ تحرٌشهم 
بالثورة» فشرعوا في الداخل وفي الخارج في حشد قواهم لمناهضة النظام 
بعدما سعوا وفشلوا في احتوائه احتواءً كاملاء ومنْ جانب آخر كانت الثورة 
sS‏ وضربت حرکتهم المسلحة التي بدأت 

في الجزيرة أباء وكان بين الطلاب في فرنسا في ذلك الوقت بعض أفراد 

من أسرة المهدي» وقد أفلحنا بعد يوم كامل حافل بالتقاش الحار والحاد 
والطويل في أن نخر ج من المؤتمر بالنّوصيات التي أعددناها لتأييد التُورة. 
3 وقف على إثر ذلك أحد أبناء الامام الهادي» وكان قد وصل لتوه 
ف الحکو مة الشووانية للد راسة في فرنساء وأعلن استقالته من الاتحاد 
بت ع ب 
اجله یأخذ آشکالا مختلفة حتی ونحن علی البعد. 


وفي ذلك الوقت» كانت قد أخذت تتواتر الأنباء عن أن شهر العسل بين 
الثورة والشّيوعيين قد انتهی أو كاد» وذلك أن الحزب الشيوعي السوداني- 
كما كان قبل الورة- ظل يعمل بمبدا: (كل شيء أو لا شيء)» وبمبداً: (مَنْ 
ليس معنا فهو ضدنا)؛ وبسبب هذين المبدأين بدأوا يحفرون منذ مطلع عام 
1 حفرة وقعوا فيها هم أنفسهم فيما بعد» كما ذكرت في كراسة لي 
عن ذكرياتي في فرنساء وفي مستهل تموز "يوليو" 1971م» وصل إلينا في 
الأنباء آن تحرّش قيادة الحزب الشيوعي بالنُظام قد بلغ مداه وأن العلاقة بين 
الطرفين قد وصلت حدٌ اللاعودة» وتحول الشّرخ الصّغير إلى شق کبیر. 
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وأذكر أننى کتبت مقالا بعنتٌ به إلى صحيفة "الایام" اليومية ونشرته 
بتاريخ 6 تموز "يوليو 1971" أي قبل المحاولة الانقلابية الشّيوعية بثلاثة 
أيام فقط» وكنت أقول في ذلك المقال ما نصه "لعل فرق اليسار التي تعادي 
وتجافي اليوم» تتذ کر أن الحبل الغلیظ الذي تفتل فيه الآن سیلتف غدا اول 
ما يلتف حول أعناقها". 

وحدث ما توقعت» ولم يكن في ذلك هتكا لخجب الغيب ولا فضا 
للفائثف العدم) و لکنه تنوفع مصدره تاریخ و طبيعة أساليب عمل الحزب 
الشيوعي السوداني ومحاولاته التي لا تنقطع لکسب العداوات والنظر 
لكل التّنظيمات الاخری» من مواقع لنجوم والتّعامل مع کل الناس بتعال 
فكان أن جاء يوم 19 تموز "يوليو"؛ وكان أن جاء 22 تموز "یولیو " وسقطت 
ضحايا وتقهقرنا أعواما! 


و بعدما حصلت علی الليسانس و الماحستیر في فرنساء عدت إلى 
السودان في صيف عام 1973م» لقضاء ء عام أجري فيه بحثا ميدانيا وأجمع 
فيه بعض المواد اللازمة لاعداد الدكتوراة» عدت بشوق وحنين وبفرح 
وأمل» فقد كنت آعود إلى وطن فيه ورة واتطلع أن آراه يعيش في واقع 
جديد متجدد» وقد تغيّر وتبدل وسرت فيه روح حيّة وجرت في شرايينه 
دماء حارة. وعدت لأدخل في دنيا رسمنا لها في خيالنا- منذ أمد بعيد- 
ضورا زاهة: 

بعد عودتي إلى الخرطوم ببضعة أيام اتصل بي صديق يخطرني نار 
مأمون عوض أبوزيد يسأل عني ويود مقابلتي» وكان الرّائد مأمون قد 
أختير - وقتها- أميناً عاماً للاتحاد الث شتراكي السوداني بعد أن حل مجلس 
الثورة وأجري الاستفتاء الأول لرئاسة الجمهورية وكلف بالإعداد لت 
1 م لیام التظبع ي ا و ا لفون 
والخبرة اشظیمة الشياسيّة حتى شرع في الخطيط لهیگل الأمانة العامة 
للاتحاد الاشتراكي والإعداد لقيام المؤتمر القومي التأسيسي للتنظيم» » وأنه 
قرر أن يقود وفدا صغیرا إلى كل من مصر وليبيا وتونس للّعرف على تجارب 
التنظیم السّياسي الواحد» والوقوف على فكرهم وتنظيمهم بُغية الاستفادة 

منْ ذلك في وضع اللبنات الأولى للاتحاد الان شتراكي السُودانی» :و أنه یرجو 
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أن آنضم لهذا الوفد لاع یضم جا عضو مجلس الورة الرّائد زین العابدین 
محمد أحمد عبدالقادر و الاستاذ کامل محجوب. والرّائد عائشة حسن من 
م 
عداالراند مامون- الذي عرفاه في مستهل ‏ لستینیات عندما كان- وهو 
طالب في السّنة النهائية 1 اس رم عن ی 
التي جاءت تمثّل مدرسة حنتوب في الندرِيب العسكري السّنوي للمدارس 
الثانوية في معسكر خور عمر. 

كانت تلك الجولة الااستطلاعية التعريفية ا وناجحة» وقد كانت 
بدایتها مثيرة إذ وصلنا إلى و اس الحملة الضارية التي كانت 
تتحرّك- أو بالاحری- كانت تحرّك ضد شخص وتراث الرّعيم جمال 
عبدالّاص وکان آنْ قدنا- الاخت عائشة حسن وأنا- نقاشات حامية 
وحادةً مع المسوولین السّياسيين الذين التقينا بهم حول هذه المسالةء وأذكر 
منهم الدكتور محمد عبدالسّلام ریات وكان أمينا عام للاتحاد الا: شتراكي 
لعربي» والد كوو انعم كمال اب اجو أمينا للجنة الشباب في 
الاتحاد الا شتراكي العربي فقد کانا يزعمان وأقول یزعمان, لأنني لا آعتقد 
سيا كإنا وتنا ا من کل تلك الحملة لیس هو 
تكسن جل عبد انار أن 2 انم اه تایه أو كه أو إنها ران ويا 
هي بحرت یی شین بهم ات عد الاين ماک اد 
المؤسسات ولم نقتنع- أو بالأحرى- لم تنطل علينا الحيلة فالأقوال 
والأفعال في مجملها ومجموعها تدل أن تحوكاً بسبب عقدة الظل ة قد نظم 
وبدأ لتشويه تاريخ جمال عبداللًاصر ولم یب كل ذلك طبعا إلا في عدم؛ 
وما حصدوا من حملتهم إلا هشيما وما قبضوا من كل ذلك -طبعا- إلا 
ريحاء فقد كان الرّجل نقي السّيرة والسّريرة» وعندما أعيتهم الحيل» وكل 
بهم البحث بقوا یمضغون لح المستهلکة (دکناتور)1 
۱ وهو الذي خفقت بحبه ملايين القُلوب من المحیط إلى الخلیج, و هو 
الذي تعلقت به الأفئدة في كل مكان منْ عالمنا الثالث» لأنه یمثل بالنسبة 


إلينا اماد للعحرر و الانعتاق» و تورة صد القهر والظلم ورمزا للتحدي 
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و ولعل الاخت عائشة حسن كانت اکثرنا حماساً» وربما غضباً في 
الحوار حول هذه المسألة مع المسوولین المصريين» وقد تخلفت في مصر 
بسبب وعكة ألمّت بها ولم تواصل الرّحلة» وخلال وجودنا في القاهرة 
احتمعنا أيضاً مع بعض القیادات الأخرى للاتحاد الاشتراکي کما دعي كل 
من مأمون وزین العابدین لمقابلة الرّئيس آنور السَادات. 


من مصر توجهنا لليبيا على متن طاثرة صغيرة تتسع لستة آشخاص 
آرسلها الرّئيس القذافي لتنقلنا إلى طرابلس» ثم نستکمل بها جولتنا وبقینا 
في طرابلس يومين. في يوم وصولنا كان في استقبالنا آحد أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الليبي. في المساء كنا في عشاء على مائدة سفير السودان» وكان 
مأمون وزين العابدين في انتظار موعد لمقابلة القذافي» وطال انتظارهما 
حتى كادا آنْ ييأساء ولكن جاءهما في السّاعة الثَّانية صباحاً مَنْ يخطرهما أنَّ 
العقيد في انتظارهما! 

وكانت محطتنا الثالثة تونس» حيث التقينا مع أعضاء المكتب السّياسي 
للحزب الدستوري الحاکم» وكان حوارا مفیدا استمعنا فيه لتجربة تفوق 
ربع القرن من الزّمان قضاها الحزب "الدستوري ' بقيادة بورقيبة في الحكم» 

نم عدنا إلى القاهرة فالخرطوم, لنبدأ الإعداد لانعقاد المؤتمر التأسيسي 
وت شتراكي. 


ومنْ خلال ذلك الجهد, بدأت التعرف على الکثیرین منْ الأخوة الذین 
عملت معهم منْ بعد في إطار النظام داخل الجهاز التنفيذي والتّنظيم 
السياسي» لتبدأ مسيرة علاقة أوثق بأحهزة ثورة أيار "مايو". 

وقضیت عاما وبعض العام في السودان قبل أن أعود إلى فرنساء وقد 
توثقت في هذه الفترة صلتي بكثير من الإخوة في القيادات الجديدة التي 
دمت الشفوف مع مجيء ثورة ماب وتکلف في هذه اف أيضاً نشاطي 
السّياسي والصحفي داخل الأخهرة عضوا باللجان المتخصصة اللاب 
والمرأة والفكر» وعضواً في مجلس إدارة مجلة "الاشتر اكي ' » ومساهمافي 
الكتابة المنتظمة في "الأيام" اليومية و"السودان الجدید" الأسبوعية. 
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تقطع هما انضال مع ثورة ماي فقد أصبحت في عام 1974م ری 
لااتحاد الطلاب العرب غرب فرنساء وكان علي أن أخوض نضالا دائما 


مع بقية الاخوه من من الطلاب العرب اعضناه ال اه وهم في معظمهم 
ماركسيون لتوضيح موقف الثورة السُودانية في كثير من القضاياء خصوصا 
وه بعد حرب رمضان 1973 بدا الرئیس آنور السَادات یبتعد ۳ 
رویدا عن الاجماع العربي بجنوحه نحو الحل الانفرادي وارتباطه الاکثر 
بأميركا وتصریحاته التي لا تنقطع عن أن ۸99 من أوراق الحل لمشكلة 
الشّرق الأوسط تكمن في ید أميركاء وكانت حكومة السودان في كثير من 
الأحيان- ولأسباب متعدّدة- تقف إلى جانب مصر في بحثها عن السّلام! 
" وقبل مغادرتي الشودان إلى فرنسا أخبرني أخي عمر الحاج موسى- 
الذي كان وقتها وزيراً لاف والاعلام- الرّئيس نميري قد طلب منه 
أن يخطر ني بعزمه تعييني أمينا للجنة الشباب بالاتحاد اراي بدرجحة 
نائب وزير» ولكن عمر أخطره- دون الرُجوع إليّ- أنني أفضل أن أعود إلى 
فرنسا لإكمال إعداد لد کتوراة» ثم أعود بعد ذلك للانخراط في العمل العام» 
واتفقت مع عمر على ما قرره وأخطر به الرّئيس نميري. 


الذ جریه 


علذت من فرنسا ااه للمرّة الأخيرة- , بعد آن آتممت دراستي 
في أغسطس ۳ وكان ذلك قبل يومين فقط من ذلك 5 الذي 
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نميري» ثم كان ذلك الانقلاب الذي لم يعش سوی ساعات» وقد انصل بي 
حال عودتي الأستاذ أحمد عبدالحليم وزير الثقافة والإعلام -وقتها- -عارضا 
علي أن أعمل معه مدير المصلحة الثقافة ثم اتصل بي - بعدها بأيام- الأستاذ 
يونا ملوال وزير الدّولة للاعلام» عارضا علي أن أعمل معه مديرا للفزیون» 
وقبل أن أبدي رأيا في أي من العرضين» قرر البروفيسور عبد الله أحمد عبدالله 
ا لجامعة a‏ آن ¿ يعيتني عمیدا للطلاب بالحامعت نم 


افیا یت خر رتلا قررت أنْ آزور الامانة العامة 
للاتحاد الا شتراكي لتحيّة أخي عمر الحاج موسی الذي طالت غيتي عنه 
وکنت قد عيّنت قبلها یبضعة آیام عميدا للطلاب بجامعة الخرطوم وتوافرت 
على وضع تصور لهیکل العمادة وأسلوب عملها وحرکتها؛ فانقطعت 
بعض الشيء عن الأهل والأصدقاء وذكر لي عمر- أول ما لقيته- آن رئاسة 
الجمهورية خلت تبحث عني منذ الصّباح الباكر هم سألوا عني في كل 
مكان, وأنه علم أن رئيس الجمهورية كان يود أن يخطرني برغبته في تعيّيني 
وزيرا للدّولة للثقافة والاعلام اه آخبراً وه باذاعة امین ضمن تعدیل 
وزاري سیذا ع تلك الليلة أملا في أن أقبل ذلك التُكليف. 


ومن نم تحدئت مع عمر عن الثقافة وعن الإعلام» واستمعت إلى تجربته 
في هذا المضمار ذلك أنه عمل فترة طويلة وزيرا للإرشاد القومي ثم وزيرا 
للثقافة والاعلام ولعلها آطول فترة یقضیها وزير في وزارة ة الثقافة 0 
في نرة قاس وانصف مسا ال ذلك الل ری 
ا ا ا اا 
والإعلام ل 


اقم يقصر الأب وكانت تلك يم ت الأولى ۳ آدخل فیها 
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نميري» فقد عرفته قبلها فقط من خلال اجتماعات الموتمرات القومية 
و اللجان المر كزية للاتحاد الا فیط ورهار که 29 على 
البعدء كما التقيت به- وعن بعد أيضا- قبل أن يتم تعييني بعدة أيام في إحدى 
(ندوات الإثنين) التي كان ينظمها معهد الدّراسات والبُحوث الاشتراكية 
وكنت أحد المبتدرين للنقاش وأذكر آنني تحدّئت في تلك الندوة بلهجة 
ناقدة جداء وتعدّضت إلى أن لثورة لم ترب المواطن السُوداني التربية 
الصحيحة من خلال إعلامها عن ميت لأنها ظلت تتحذث عن انمية 
وكأنها هبة من هبات ليلة القدر» وأنها ظلت تبشر المواطن بالوفرة وال خاء 
حتى ترسّخ في الأذهان أن مشاريع الَنمية هذه يمكن أن تحقق الوفرة بين 
عشية وضحاها وتجلب الرّخاء بين غمضة عين وانتباهتهاء مما أيقظ في 
نفوس الناس الكثير من الشّفقة والتعجل» وربما أولد في نفوسهم أيضاً بعضا 
من خيبة الامل و اّما 

لعا ريات المد اي مانا اباي لات عاتن 
ظل ثورة مايو تطرح المعادلة الصّعبة بين النمية الآنية والرّخاء الآني... 
لا يمكن بناء الاث ری ی ای 
ای تراجت اي بعض التجارب الماركسية» ولکن لا بد من 

بعض المعاناة والصّبر والجهد. . وأن اعلامنا لا بذ أن يضع ذلك جلیا آمام 

المواطن وأذكر أن آخي المرحوم عمر الحاج موسی خرج من تلك الندوة 
وهو يقول ساخرا كعادته آنتم- في الجامعة- آخر مَنْ يتكلم عن التضحية 
والمعاناة. . فأنتم مرهفون! 

كان وزير الإعلام الجديد لذي عُيّن في التُعديل الأخیر هو السّید/ بونا 
ملوال, الذي کان قبلها وزیرا للده لة بالوزارة ذاتها . ومن البداية تحدد بيننا- 
وبطلب مني أن أتولى بصفة خاصة أمر الثّقافة لأنها تحتاج لجهد مركز 
ولأن بونا اعلامی قديم متمرّس سيتولى جانب الإعلام. 


اللي آدیت نوی أعباء 5 الوزراية ۳ تب کت في 
لوزارة 
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واي ات وبحکم صلة التعاون التي كانت تربطني بالاعلام 
وبالثقافة كان أول ما فعلته أن أعددت مذكرة طويلة مفصّلة رفعتها للسّيد 
الوزير» أوضحت رأبي فيما ينبغي آن يكون عليه أسلوب الحركة و خطط 
العمل وكيفية التعامل مع الأجهزة والاشخاص, وكان رأي بونا مالفا 
يما رای اي ان تعامل مع بعضتا عن طرق ا 
الابحدی ان نعمد للّعامل المباشر أن هذا آسر ع وأحسن. 

ومن خلال الصّلة- المباشرة وغیر المباشرة- كان رأبي دائماً أن وجود 
E‏ وزارية واحدة بقدر ما آفاد في بعض الأمور 
وبعض الجوانب بقدر أيضا ما أضرٌ بقضية الثقافق إذ إن الاعلام کعمل 
ملموس الأثر وم بل في كلّ ساعة کل لحظة» جعل الاهتمام ينصب عليه 
كما جعل الجُهد والإمكانات في معظمها تسخر لأجله» وهو ما كان يتم في 
كثير من الأحيان على حساب الثقافة» ولذلك قررت أن أتفرٌغ كلية لتنشيط 
الحركة الثقافية في البلاد في إطار ما توفر وما يمكن أن يتوفر من إمكانات. 


وقد كان أول ما خطر لي- إلى جانب الجُهود الأخرى- أن أفكر في 
دروایب ل علی تکیف وترسع وتتضیط لممل تقار 
تت وفنون تشكيلة و شعبية e e‏ وخ ها في وفك 
واحد. وعلى أن تكون هذه المهرجانات فرصا لتكريم المبدعين وتشجيع 
الواعدين منْ أبناء وطننا في مجالات الجهد الثقافي كافة. 

ولقد كنت أعرف أنه قد أقيمت من قبل مهرجانات عديدة : فى السّودان 
بعد مايو وقبل مايو» مهرجانات للآداب والفنون وللمدائح البوية وللغناء.. 
وغيرهاء ولكنتي كنت أفكر في مهرجان شامل يغطي أنواع الإنتاج الثقافي 
ويخدم عدة أغراض أسوق منها وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

- وضع حد للمفهوم الصَّفوي لماهية لاف 


بالعطاء و الخلق» 
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- فتح الابواب والتوافذ رحبة لتهب علینا رياح الثقافات الأخری 
فنتفاعل معها أخذا وعطاءًء 


جد تمحز المشتغلین والمهتمین بقضايا الاداب والفنون من تجمیع 
آنفسهم وخلق الكيانات الَنظيمية التي تخدم قضاياهم وتساعد ا في 
رعاية مصالحهم. 

وبعد أن اختمرت الفكرة ه في دهني» دعوت لاجتماع عام کد 
وحرصت أن يضم أكبر عدد من المثقفين ومن المهتمين والمشتغلين بقضايا 
الآداب والفنون» لأطرح أمامهم فكرة مهرجان الثقافة» وقد أمَّ الاجتماع 
واي ی رد ی 
و الفنانین الت . وغيرهم» وطرحت وجهت نظري التي تحمّس لها 
الکثیرون. 

ولکن أحد الحاضرین- وهو من کبار لعاملین في مصلحة الثقافة 
بالوزارة- قال لنا في نبرة تثبيطية» إن الفكرة رائعة جذا ولكنّها صعبة حداه 
هذا إن لم تكن مستحيلة تماما! وذلك لا تنفيذ مثل هذه الفكرة يتطلب 
تكوين عدد من اللجان وأن اللجنة في الشودان لا تماثل إلا (عنقريب 
الجنازة) -أي النعش- إذ إن الجثمان المحمول يخر ج من منزل الفقيد ومن 
خلفه العشرات وربما المئات» ولكن عندما يصل النعش إلى المقابر قد لا 
یقی في الموكبرغير الأربعة الذين یحملون (العنقریب)! 

وقد ثرت أمام هذه النّظرة التمبيطية» ولعل إثارتها بذلك الشکل كان سببا 
في تأكيد التّحدي ودافعاً لخوض التجربة بإصرار وعزم. فشرعت من بعد 
ذلك الاجتماع مباشرة في دراسة الفكرة وتكوين اللجان وترأست بنفسي 
اللجنة العلیا للمهر جان وأخليت للسّكرتارية مكتبا بالقرب ,من مكتبي لتكون 
متابعتي للمهرجان مباشرة ويومية» وذلك أنني لم أكن أفكر في المهرجان 
كمجرّد حدث يثور ويفور في حيز زماني ومكانيّ ضيّق ومحدد ثم ينتهي ۽ 
فالمهرجان لا يقفز إلى ذهني بالمعنى التقليدي للكلمة والذي يعني تظاهرة 
محدّدة الرّمان ومحدودة المكان» ضيّقة الغرض وانما بمعنى نشاط فكري 
ثقافي آطول عمرا وأبقى أثرا. .. وبدأنا فلا في تشاطات واسعة ومتدوعة 
نحت عنوان: (على شرف المهرجان)» وقد استمرت هذه النشاطات قرابة 
العام الكامل. 
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وقد آفتتح مهر حجان الثقافة الأول في ساحة قاعة الصداقة بعد کرنفال 
شتر کت فيه عشرات العربات» كما اشتر تر کت فيه طاء ثرة حلقت فى سماء 
0 وأمطرت العاصمة بشعارات وبرامج ج المهرجانء وتجول هذا 
الموكب الكبير حول العاصمة مق لد E‏ 
في قلب ساحة قاعة الصداقة ؛ ایذانا ببداية هذا الجهد المتصی » قد افتتحه 
بن أبوالقاسم محمد إبراهيم الذي کان وا العام للاتّحاد 
شتراكي السوداني ومحافظا للخر طوم (و استمر المهرحان عشرة أيام 

حر ها سنا رامع ول اش هراد بای الأسبوع 


توفي فجأة أخي عمر الحاج موسى في نفس اليوم الذي ي الي في صباحه 
خطابا كان درة أدبية وملحمة سياسية نفذت إلى قلوب الناس ۾ أدمعت معت أعين 


الکثیرین. 

ذهب عمر في ذلك المساء بعد حدیث ذلك الصباح. لصه ق في آذهان 
لناس وسیخلد في ذاکرة الرمن» بعد أن أعطى لبلاده ولاهنه ' ۳ ر أنفاس 
حياته» ولقد جری دمعي غزیرا على عمر» ذلك آنني ما فقدت في عمر آخا 
فحسب وانها ملک تفه ا واا وفوق ذلك صدیقا صدوقا حمیما 
حي اع ووو کان عزاو‌نا متات الاصدقاء الذین التفوا حولنا یشاطر و ننا الحزن 
ويشاركوننا العز اء ویسالون له الرحمة و کان عزاونا هذه الالس. الرطبة 
او ی و یی 

ففي مساء واهن الأعيدقاء حت رخا عفر الفا مجاه الم 
متسللا كالوحيء فما أطال الوداع. .. فلا حول ولا قوَّة إلا بالله ۾ سبحانك 
اللهم يا مالکا أعنة المقادیر ويا غالما أحة الغیوب! 


وقد رحل عمر ونحن على أعتاب عرس للاداب والفنون» وطالما كان 
عمر أدبيا وسط السّاسة وسياسا وسط الادبای ضمّخ لغة السّياسة بأنفاس 
الادب «عطر دوت السياسة بنداوة الفن. 

وقد عصرت على أحزاني وأقبلت أرعى وأتابع المهرحان کتجربة 
ود التجاح لبدايتها لأضمن النّجاح لاستمرارهاء وقد شاركنا في ذلك 
المهر جان الأول عدد من الأدباء العرب أذكر منهم من مصر: عبدالرحمن 
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و و کانت اأيلة الختامية 


۱ وجاء المهر حان الثاني في فبراير 9م ثم الثالث في دیسمبر 1981م 
الذي شهده معنا عبدالرَ حمن الابنودي ویوسف إدريس ونزار قباني وفرق 
فنية شعبية من الصّين والیمن والصومالء وکان المهرجان بكل المقاییس 
وفي رأي الكثيرين» من أ انجح ما نظم ثقافیا في السو دان» فقد خدم المهر جان 
كثير | من أغراضه وتمكنا خلاله من تكريم عدد كبير من أعلام الأدب والفن 
والفکر في بلادناء و کان مِنْ بين الذين کرّموا في المهر جانات الثلاثة 2 مثالا لا 
حصرا : الذكتور عبدالله الطيب» والذكتور محمد إبراهيم أبوسليم» و الد کتور 
عون الشريف قاسمء والذکتور عثمان سيد أحمليه والذکتور مكي شبيكة؛ 
والأستاذ جمال محمد أحمد. 


والشعراء: البناء ومحمد المهدي مجذوب» ومحمد عبد الحي» 
واسماعیل حسن؛ ومحمد المکي إبراهيم» والأستاذ الطیب محمد الطیب 
و الاستاذ أحمد عبدالعال والاستاذة سعدية الصلحي... وغیرهم کثیرون 
منحوا الجو ائز التقديرية أو التشجيعيّة أو جوائز الواعدین و کانت عبارة عن 
ات و 

ونظمنا آمسیات للواعدین في مجالات الشعر والغناء تشجیعاً للمواهب 
ورغاية لها و کانت تلك الامسیات نوافذ أطل عبرها مواطنونا علی عطاء 
الأدباء والفنانین منْ حولنا وما زال لدینا في أجهزة الاعلام المسموعة 
والمرئية رصیذ ثرّ من عطاء تلك المهرجانات. aR,‏ 
الواعدين الذين قدمتهم مهر حانات الثقافة كواعدين د ثم أصبحوا 501 
بحق- ا ا جنات سنا ری اس نات 
المبارك و عثمان الاطرش والخالدي.. و كبيرة لا تحصی» 
وقد تلقیت في فترة المهرجان وبعدها عددا کبیرا من البرقیات والرسائل 
تهنی بذلك العمل الکبیر و تدعو للمزید من الجُهد في هذا الاتجاه» وکنا 
بين مهر جحان وآخر ننظم نشاطات ثقافية كبيرة من تلك مثلا: 0 
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المهرجان الأول والثاني آسبوعا للمسرح قدمت فيه عشرات المسرحیات» 
مما بعث النشاط في کل مسارح العاصمة, ثم انتقل إلى مسارح الأقاليم» 
ومما مکننا من تکریم عدد منْ رواد الحركة المسرحية في بلادنا. 

وقد كنا نشغل آکثر من عشرة مسارح في وقت واحد باعمال مسر حية 
جديدة: (المسر ح لقومي- - قاعة هت - قصر 0 ن الشعبية- 
بهذا العملء كان من بينها واحدة أعتر بها تلقيتها من أحد أسائذة الجيل وم 
الرّعيل الأول في مجال العمل التربوي والاهتمام المسرحي أستاذنا الطاهر 
شبيكة» وكان هذا نصها: 

الأخ الأصغر الكريم إسماعيل 

دا اا ال 

ونحن نشهد الليالي الأخيرة من أسبوع المسرح» آرجو أن أعبّر لك عن 


سعادتي وغبطتي لمواصلتك وحرصك على حضور العروضء ان اهتمامك 
ورعايتك لهذا الشأن أثلجا صدري أيما إثلاج» لأن التقدير من جانبك 


یحمل مع كيرا قلما خظي به من یعملون فى هذا المیدان. 
تول کل مرا وأمانة وو سب 0 
لفترة الى امتدت إلى ثلاثين سنة ونيّف. 
هذه كلمة رجل عادي بسيط لم يمارس اللفی والملق» وهی كلمة صادقة 
ألا رعاك الله و حفظك وحقق أملك 
والشکر لك 


الطاهر شبيكة 
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وقد اهتممت أيضا- أرّل ما اهتممت- في معرض مسووليتي عن الثّقافة 
بثقافة الطفل. فأنشأت لاوّل مرّة وبمساعدة الأخ الدكتور محمد عبدالحي 
وج إدارة منفصلة لثقافة الطفل بالمصلحة. غذتها ولأوّل 

في السودان فرقة للعرائس و فرقة لمسر ح الاطفال نم م -وبمعاونة 

حافت الخرطوم اليد مهدي مصطفى- ان ال مركز لثقافة الطفل 

فى السُودان» وذلك في قسم من حديقة 2 الشهداء بمدينة الخرطوم بحري 

وقد افتتح هذا الم ركز في کرنفال كبير حضره السّيد النائب الأول لرئیس 

الجمهورية لیبقی ساحة لنشاطات الطفل في الفن التشكيلي والموسیقی 
و الرّقص والغناء والتمثیل... وغیرها. 

وبداً اا العمل من نس إنشاء معرض دائم للوبداع الشعبي» يت 
وعد السّيد محافظ الخرطوم أن يمنحنا قطعة أرض في منطقة البحيرة 
بأمدرمان. . وشرعنا في الإعداد لهذا المعرض الذي كان مقررا أن يضم 
كما وفیرا من إبداعنا الشعبي اليدوي منه والقولي مُحلىٌ بالصّورة والصوت 
و الکلمت مما کان سيفيد قافیا وسیاحیا ومادياء إلى اجخانب آنه نشل واحدا 

من الاسالیب الجيّدة ة لحفظ جانب مهم منْ التراث» بدأ جزء کبیر منه ينقرض 
أو يتغيّر طابعه.. وحتى غادرت وزارة الإعلام كانت المحاولات تجري 
لإنشاء هذا الصّرح المهم» ولكن تعثرت معظم المجهودات بشأن تسجيل 
الأرض وبعد أن تركت الوزارة نام المشروع! 

م اهتممت بنقل تراثنا الفني إلى الخار ج» فعملنا على أن نترجم إلى واقع 
معظم بنود الاتفاقية الثقافية مع الدول العربية والتي تعرّدت أن تظل حبرا 
على ورق ومجرّد تظاهرة شكلية نظرية لا نحولها إلى واقع؛ فأقيمت أسابيع 
ثقافية للسودان في دولة الإمارات وفي قطر وفي الكويت وفي الجزائر وفي 
الدّنمارك؛ وعملنا على دعم مجلة "الخرطوم؛ ' التي كان يرأس تحريرها العم 
قيلي أحمد عمر» وأصدرنا معها دورية أخرى هي مجلة "الثقافة السودانيّة". 

معظم هذه المجهودات الثقافيّة تو افرت عليها في خلال الأعوام الثلاثة 
التي عملت فيها وزیر دولة للثّقافة و وقبل أن أصبح وزيرا مركزياء 
هذا إلى جانب مجهودات آخری في شتی محالات الإنتاج الثقافي لا یتسم 
المجال لتعدادها و حصرها. 
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في أغسطس 1979م» وذات صباح منْ جمعة في شهر رمضان الكريم» 
الس الاش نميري تلفونیا في مكتبي بالوزار وطلب مني الحضور 
إلى قصر الشعب لمقابلته» فذهبت إليه وكان هناك الذكتور بهاء الدين محمد 
إدريس وزير رئاسة الجمهورية» فأخطرني نميري أنه قد قرر تعييني وزيرا 
للثقافة والإعلام» ولأنه كان يعرف رأبي في مسألة تعیّین وزارة الدولق إذ 
إنني كنت قد تحدئت معه من قبل- وأنا وزير دولة وفي معرض حوار- عن 
أله لا معنى في رأيي لو جود وزراء للدّولة» إذ إن أي وزارة مهما كان حجمها 
وأهميتها يمكن أن تعمل بوزير واحد فقط, لذلك لم يشا أن یج معي وزير 
للدولة في حينهاء : ثم آخبرني أنه بصدد تعدیل وزاري کبیر» وأنه في انتظار 
الدكتور انیل السّيد حمد الذي رأى في إطار المصالحة الو طنية ا 


وزیرا للمواصلات» وهي بادرة تمثّل أيضا ردا لاعتبار الرّجلء إذ إن الثورة 

في أيامها الأولى كانت قد قست عليه ووجهت إليه التهم وقدمته للمحاكمة» 
وانتظرت حتى جاء الدكتور أحمد السّید ودخل على نميري ثم خرج منه. 
أعطاني نميري التعديل الوزاري كاملا لأوجّه وكالة السودان للأنباء بدشره 
وأوجه الا داعة باعلانه. 

توافرت اعلامیا- بعد ذلك- على القضية الكبيرة» وهي العمل على دفع 
الجهد الإعلامي. فسعيت بصفة خاصة لتنشيط الإعلام الخارجي» وانعقد 
بتاریخ 8 نوفمبر 1979 أوَّل مؤتمر لتقنين وتنشيط الاعلام في السّودان 
بالخارج و افتتحه «السيد- الرشيد الطاهر نابي تند لخي ره وزير 
الخارجية» ثم سعينا بجهد وربما بجهاد لتنفيذ توصیاته» ومن أهمها وأبرزها 
إنشاء أربع ملحقيات إعلامية في كل منْ الكويت ولندن وجدة ونيروبي. 


ولكن حربا غريبة قد شنت على الفكرة ة من قبل البعض في الخار ج ورئاسة 
مجلس الوزراء ووزارة المالية بحجة أن الفشل قد لازم معظم الملحقيات 
الأخرى المقامة من تجارية وغيرهاء وكان إصرارنا أنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى» وأن العمل الاعلامي يحتاج لجهد كبير ولوسيلة لدفعه وأداة لرعايته 
في ظروف كان السودان يتعرّض فيها لهجمات إعلامية ودبلوماسية كبيرة 
وكثيرة» وبعد لاي وجهاد تصدّق لنا بافتتاح ملحقية إعلامية واحدة اخترنا 
لها لندن واخترنا أن يكون أول نشاط بها أسبوع إعلامي عن السّودان. 
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وقد اشترك في هذا الأسبوع البروفيسور عبدالله أحمد عبدالله حاکم 
الإقليم الشمالي» » وعثمان التذیر وزير الدولة للماليةء وشخصيء واللواء 
معاش محمود الفكي مدير قاعة الصداقة قة» إلى جانب الذكتور بشیر عبادي 
رئيس مجلس إدارة مشرو ع كنانة» وقد كان أسبوعا حافلا وناححا. رکز نا 
فيه على الوضع الاقتصادي والمحلي للسّودان و حاولنا إلقاء الضوء على 
الامکانات الاقتصادية الواعدة لبلادنا و رز لحملات الاعلام السٌياسيّة 
الجاثرة التي كانت على آشدها في ذلك الوقت ضد السودان. 

واجتمعنا في البرلمان الانجليزي بوفد من النواب أصدقاء الشودان» 
حيث جری حوار حول كيف يمكن أن یساعدوا بلادناء ثم عقدنا ندوة عن 
الاستنمار في السّودان دعونا لها عددا كبيرا من رحال الأعمال البریطانیین؛ 
كما عقدنا اجتماعا مع عدد من ذوي النفوذ والمكانة في السياسة 
الا نجليزية أذكر منهم مستر إدوارد هيث الذي كان ألمع وجه من وجوه 
جرب المتحافظيني وور الدو له للنؤون ارج كما نطسا معرضا 
مصوّرا عن السّودان وقمنا بعرض عدد من الأفلام التُّسجيلية القصيرة ة عن 
E‏ 

وعندما خلت وزارة الاعلام سارعت ال ر3 بقفل مکتب الملحقية 
الاعلامية بلندن بحجة التقشف و ضغط المصروفات ك لك كان 
تتويجاً للمؤامرات التي كانت تُحاك ضد هذا المشروع من جهات عدة. 

إلى حانب هذاء فى الجهاز التنفيذي عبنت عام 1977م أت ال 
الإعلام والثقافة 20 العامة للاتحاد الا شتراکي الشودانی و كان وقتها 
السّيد/ مأمون عوض أبوزيد مساعد الأمين العام ثم أعقبه بعد المصالحة 
لذکنور حسن ارابيالذي كان مرتا وحريصاً في أن يمنحني كل ما يمكن 

من الفرص لتصريف مهامي أمينا للإعلام والثقافة دون تدخل أو تعویق» 
رامل ین عو اجا بها لا ناه اي ماد بل لطا ين 
ا مجلس الوزراء» وأذ ريا لمر سه عرس ۱۱ 
أحضان البنك الدولي» والموقف المناهض لسياسة مصر تجاه قضية الشرق 
الأوسط و خاصة إبرامها لاتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل! 
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ی الأساسي في لجنة لاملا ۲ أعطي معني لملكية الاتحاد 
هذا الوضع تیال حول اعفن وتوسيعالمساحة رک والحزیة ی 
العمل الصَّحفِيء فكان أن نظمت لقاءً أسبوعيا لقيادات الأجهزة الإعلامية 


مع النائب الأول لرئيس الجمهورية والأمين العام للاتحاد الاشتراكي السّيد 
أبو القاسم محمد إبراهيم» ثم السّيد عبدالماجد حامد خليل» من بعده. 


م في فترة لاحقة» أقنعت انیس نميري أن يكون هذا اللّقاء دورياً معه؛ 
فوافق. وابتداء من عام 1981م أصبح هذا اللقاء شهریا مع رئيس الججمهورية؛ 
م ظل يُنفذ إلى وقت قريب» نم بدأت اجتماعات لقيادات العمل الاعلامي 

مع المسوولین عن المكاتب الإعلامية في المؤسسات والمصالح واجتماع 
أسبوعي للقيادات الإعلامية مع أمانات الإعلام بالاتحاد الاشتراكي وحرصنا 
على عقد اجتماع منتظم كل ثلاثة أشهر للجنة الإعلام لرسم الخط الإعلامي 
العام الذي يمكن أن تتّبعه الأجهزة الاعلامية بكافتها. 


في جحانب النشاط الثقافي بالتنظیم السياسي توافرت على الإعداد 
لمؤتمر چ للتخطيط الثقافي» تأكيدا لدور الاتحاد الاشتر > کي في 
التخطيط الشامل ورسم السیاسات العامة للعمل الثقافي في و وبدأ 
ا الصداقة وتواصل في الامانة العامة للاتحاد الاشتراکي. 
تحدث في افتتاحه الأ ۳ ین 0 الأمين 
تفل او لحار وخرح توصت يم في محالات الموقف مل ارات 
وا اه وقضايا السّيئما رسيي اا د والفنون 
وثقافة الطفل وقضایا النشر وقضية التنسيق بين الأجهزة الثقافية ورفعت 
هذه التو صیات لكل الجهات المعنية على المستویات السَياسيّة و لیذ یه 
والتُشريعية من أجل أن تتحوّل من آمال وتطلعات إلى واقع يُعاش. وقد سبقه 

تجوّل لبعض أعضاء أمانة الإعلام فى بعض أقاليم الان شيط العمل 
الثقافي والفکري. 
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و کان هذا المؤتمر الأول من نوعه في الشودان بمثابة الخلفية الفكرية 
لمهرجان الثقافة الثاني» وکا هل الحهك: اج من جهدنا العام 
لاستقطاب أكبر عدد من المثقفین ال ا الايجايية و العطاء و المشا کته 
وقد سعیت أيضاً- كأمين للاعلام- لحث الا خوة الصحفيين لتکوین نقابة 
لهم؛ وعندما تكوّنت النقابة أخذت على عاتقي مسوولية مساعدتهم وفتح 
الابو اب أمامهم, فبدأنا في الدر اسة حول معاشات الصحفیین» نم منحناهم 
دارا» ولکن هذه لتُحربة لم تعش أكثر من عامين» ثم حهضت بسبب 
العقائديين ومحاولاتهم امتطاء صهوه ة الثقابة للعمل المعادي للنظام» فاتخذ 
رئیس الاتحاد الا" شتراكي قرا رأ بحل التّقابة» وأعلن هذا القرار في اجتماع 
للمکتب السّياسي قرر ة فیه أیضا تکوین لجنة آخری لدراسة آمر اا 


كان نضالي في الفترة الأخيرة قبل إلغاء وزارة الإعلام في عام 1981م 
مرفي تكرون المجالس القومية التي تتحوّل إليها الوزارة» وقبل أن تحل 
الوؤارة کانت المزثة القومية للاذاعة والّلفزیون قد قان وکان مجلس 
ادارتها قد تکوّن ومدیرها قد عیّن» وقد أعلنت ذلك بنفسی للعاملین في 
الجهازین في احتماع عام في صحن الاذاعة ثم بدأنا في وضع التفاصیل 
لقيام مجلس أعلى للثقافة وهيئة قومية للاستعلامات كأجهزة مركزية بعد 
آن EE‏ العمل الإعلامي والثقافي» ولکننا فوجئنا في التعديل 
الوزراي الذي آحري في اکتوبر 1م بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة 
وتشتیت موسّساتها بين وزارة الشوون الدّاخلية ومجلس الوزراء ورئاسة 
الجمهورية. وماعرفت كيف أتخذ ذلك القرار أو لماذ آتخذ وما اهتممت 
كثيرأ بالأمر ولا سعیت لاعرف عنه» مع أن المعرفة في هذا الصدد كثيرا 
ما سعت إليّ من بعض العالمين ببواطن الأمور» ومنْ بعض العارفين بكيف 
تتنحرّك الأشياء في الدّهالیز والأروقة! 

ومع إذني كنت أعرف السّعي الحثيث والأساليب المختلفة المشروعة 
وغير الروك التي كان يستخدمها أحدهم ليصبح وزیرا للإعلام. ات 
علمي أن مسوولا ۳ موقع مهم وبسبب ما تربطه بهذا (الأحد) من 
قرابة» كان ضالعاً معه في هذا الجهد المحموم وکان غارقاً معه في وحل 
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هذه المحاولات الخفية التي لم تجد الشّجاعة لتسفر عن نفسها ولم تجد 
المبرّر لتتم في العلن» كنت علي علم تام وکامل بکل هذاء بكل تفاصیله 
وی ت ترفعا- أغض الطرف لأنني لم أتعوّد الفاق ولا أحترم التآمر 
ولا أهتم بالصغاثر ولا أتعامل مع تحرّكات الليل و جهود الخفاء! 

وقد كنت طريح الفراش في المستشفى العسكري بأمدرمان بعد أن كنت 
قد غدت لتوي من ونس بعد المشاركة في موتمر عن نشر الثقافة العربية 
في في العالم» عندما استمعت وأنا بالمستشفى إلى نشرة السَاعة الخامسة مساء 
التي أعلنت فیها بعض القرارات الجمهورية بانشاء وزارات مر كزية والغاء 
وزارات آخری مع تعدیل وزاري کبیر. 

وبصدد موتمر تونس هذا- أتذكر عرضا- مسألةٌ طريفة تحضرني» د 
لقائي الرّئيس نميري بعد عودتي من لندن استأذنت سیادته في أن آتوجه إلى 
تونس تلبية للذعوة التي تلقیتها منْ المنظمة العربية لشربية والثقافة والعلوم 
للمشاركة في مؤتمر نشر الثقافة واللغة العربية في العالمی وقد وافق نميري 
وأخطرني أله علم ان السّيدين شید الطاهر بكر وأبوبكر عثمان ن قد تلقيا 
دعوات ممائلة من الدكتور محبي الدين صابر مدير المنظمة للمشاركة 
في هذا المؤتمر» وطلب مني أن أتحدّث معهما عن ضرورة تلبية الذعوة 
وتحریضهما على الاشتراك وعندما عدت إلى مكتبي بالوزارة بعد ا المقابلة 
تلقيت مكالمة تلفونية من نميري يخطرني فيها أن السّيد الرّشيد الطاهر قد 
اتصل به لتوه لیستأذن في الشف إلى تونس وطلب ع ادا سا 
تتعاون أنا والأخ الرّشيد على |قنا ع الأخ آبوبکر لیسافر معنا 

وعندما اتصلت بالأخ أبوبكر تلفونیا ورويت له ما طلبه منا نميري؛ 
ضحك وهو يقول لا بد أن السّيد الرئيس ينوي أن يفاجئنا بشيء ولا شك أنه 
يزمع أن يقوم بتعديل وزاري أو ما شابه ذلك وإلا لما حرص على تحريضنا 
على الخروج من البلد على هذا النحو! واقتنع أبوبكر بالمشاركة وسافر معنا 
إلى تونس» وفي صبيحة اليوم الثاني لوصولنا إلى تونس وفي السّابعة صباحا 
تلقيت مكالمة تلفونية في حجرتي بالفندق من الأخ أبوبكر يخطرني فيها آن 
آخبار الشودان قد عملت أن نميري قد أصدر قرارا باعفاء کل الوزراء من 
مناصبهم» وقد كانت دهشتي كبيرة جدًا عند سماعي لاحقا نبأ إلغاء وزارة 
الثقافة والاإعلام في التعديل الوزاري الجديد. 
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فقبل ذلك التاریخ بثلاثة آسابیع -فقط- وفي آخر مقابلة لي مع الرئیس 
نميري» وکنت قد عدت من أسبوع السودان الاعلامي بلندن؛ أخذ نميري 
يُطنب في الثناء على وزارة الاعلام وأدائها ومثابرتها وتفوقهاء وقال لي مازحا 
انك تملك الآن الحجة والسّبب بعد النجاح الباهر لأسبوع الوه ان بلندن 
لتطالبنا بميزانية آکبر للاعلام الخارجي وبانشاء ملحقات اعلامية أخرى» 
وقال لي نه كان سعيدا غاية السّعادة وهو یتابع هذا الجُجهد في التلفزیون 
وروی لي ما قاله لصديق كان يجلس بجانبه في المنزل ساعتئذء إنه لو نا 
كنا نملك من الأموال ما يملك الاخرون لاستطعنا بمثل ما نملك من الرّجال 
الأكفاء ء أن نفعل المعجزات» ولم أسمع نميري يسهب في ان والإطراء على 
وزارة الإعلام كما كان يفعل ذلك اليوم! ولذلك عجبت أن تكون الخطوة 
الأولى بعد ذلك مباشرة هي إلغاء الوزارة. إذ إن تلك الخطوة جاءت في إطار 
توصیات لجنة الحکم الاقليمي, وفي الاجتماع الأول المشتر ك لمجلس 
الوزراء الجدید وقد حضرته لأنه قد دعی إليه أيضا أعضاء المکتب السْیاسی. 

بعث ال - أثناء الاجتماع أحد وزراء الدولة بمذكرة صغيرة- لا أزال أحتفظ 
1 يطلب فيها مني أن أثير مسألة إلغاء وزارة الإعلام وبعثرة أجهزتهاء وأن 
آطالب أن تعود الوزارة کا کانت... هکذا. ولم أفعل -طبعا- فقد كان 
بوسعه أن يفعل ذلك بنفسه لو آراد وما كان ممکنا بعد التعدیل الوزاري 
بيومين أن أتحدّث عن الوزارة التي أبعدت عنها فيحمل ذلك محمل المنطلق 
الشخصي!! وكان أن فوّت على السَّيد الوزير الخطير هذه اللعبة المكشوفة. 

ومع عدم اقتناعي بجدوى هذه الحطوة التي اتخذت بمبرر اللامركزية؛ 
ومع أن الكثيرين ظلوا يقدّمون المذكرات الإدارية والقانونية في هذا الصدد 
ومع أن هذه مسألة ظلت مثار نقاش وحوار في المنتديات والصحف» ومع 
آن بر هر القادة الذي انعقد في نی 2 بقاعة الصداقة قد استصدر 
توصية تطالب بعودة وز رها لام ومع أنني شرعت وقتها في كتابة صفحة 
آسپو عية بجريدة "الصحافد" إلا إنني لم أتعرّض لا من بعيد ولا من قريب 
لهذه المسألة» حتی لا تحمل محملا خاطناء ولكّئي ظللت موقنا أن هذه 
الخطوة ة لم یحالفها التوفيق» وأنه عاجلا أم اجلا سنجد أنفسنا في حاجة 
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لتجميع الا جهزة الثقافية والاعلامية المركزية تحت مظلة وزارية واحدة في 
بلد بمثل هذا النسیج الثّقافي الذي نعرفه لبلادناء وفي قطر یخوض معارك 
ع ی ات ات ای تست 

9 و بعد آقل من عام عادت الو زاره بکامل آجهزتها تحت اسم 
وزاره ة الارشاد والاعلام القومي» ولقد سررت لعودة وزاره 5 الاعلام فهدا 
ما كنت أتوقعه ولكنّي عجبت- سبحان الله- أن الذين صفقوا لإلغاء الوزارة 
بدفاع عن اللامركزية عادوا هم أنفسهم وصفقوا لعودة الوزارة بدفاع عن 
اللامر کز یة! وقد كتبت مقالا عن ذلك في صحيفة "الصحافة" في عمود 
(أول المساء)» كما آننی ظللت أعتقد أن مواقفي المعارضة لسن له اکن 
أخفيها من مسألة تأییدنا لسياسة مصر في الشرق الاوسط كانت أحد آهم 
أسباب إلغاء وزارة الاعلام. 

فقبل هذا التعديل ببضعة أشهر كنت قد فوجفت -أیضا- وأنا وزير 
مو ع اي 5 و دور قانون جدید ” 
یال قال 3 عندما اتصلت ره 7 هدا القرار 3 عن الرّئيس 
ا السید الرَّئِيِسْنَ) أب عل البو يات كيف تتبع 
ی a‏ 
و دس E‏ یج بتبعية الو كالة.. 
الاعلام» فهي في اطار در ی يي و رز 
ا 

وعندما ا کل الاجهزة التنفيذية والسياسيّة في عام 3]م ا 
بطلب لحامعة الخرطوم, وقبلت لأحاضر في ارعلدم و عله . الاجتماع 
بمعهد الذر اسات الا ضافية بالحامعت و قد بل یه مدير الحامعة 
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وقتها البروفیسور عمر بليل- رحمه الله الذي كان يريدني أن آخطط 
لقيام معهد لدراسات السلام» وكانت E‏ بطريقة 
أخرى أقل طموحاء وكانت اللجنة الشعبية لتطوير الاتحاد الاشتراكي قد 
بدأت أعمالها ومداولاتهاء, ووجد البعض في منبرها فرصة مواتية وجيّدة 
للهجوم على مايو, ومثّل كل هذا فرصة لنا لنناقش- مع ني لم أكن عضوا 
باللجنة- الأسس الفكرية والتّنظيمية للوعاء السّياسي» وبدأت في تحرير 
متحة اسروفة بعرو NGS E‏ 
کتبت فيها سلسلة من المقالات حول صيغة التنظیم السياسي بين أشكال 
ل ا 
تتحدث عن ماهي الضرورات التاريخية يخية والسّياسيّة و الثقافّة فيّة لاختيار التنظيم 
السیاسی الواحد؟ 


وأعود إلى وزارة الإعلام» لقد اهتممت أكثر ما اهتممت في وزارة 
الإعلام, الی خان اليا الثقافي و مین في الخلق و الابدا ع» أن أضع 
فلسفة واضحة للعمل » لحصنّها (علامیا في أربع كلمات هي: (إننا فريك 
اعلاما ملتزما وصادقا وموضوعياً ومتحرّكا). وکتبت كراسة مطبوعة حول 
هذا المعنی؛ ولان الإعلام كتعبير عن حركة المجتمع بأسره يؤثر في كل 
فرد ویتأثر بکل فرد. فقد حرصت منذ البداية أن اجتمع -ومعي قيادات 
الوزارة- مع المكاتب التّفيذية لكل المنظمات الفئوية والجماهيرية من 
عمال ومزارعین ور جال أعمال ونساء وشباب. 3 

ولهذا الغرض أيضا أنشأت (نادي أصدقاء لتلفزیون)» الذي استقطب 
عددا محترما من مشاهدي و مشاهدات التلفزیون و الذي كان یعقد لقاء 
شهریا أسريا يجمع بين بعض المشاهدين وبين قيادات لتلفزيون کجهاز 
إعلامي خطير ومهم» وكانت الدعوة فيه عامة والمناقشات حرّة ة وحارة 
ار يد ع بالتلفزیون منْ نقد أعضاء في النادي» عملت فورا 
على نقله من التلفزيون لألّني أرى التلفزيون جهازا عاماً لا بدٌ أن يستمع 
مسوولوه لاراء مشاهديه ويحترموهاء فوزارة الإعلام هي واجهة الثورة 


والدولة» فهي التافذة التي يطل منها المسوولون وحهدهم على المواطنین 
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ویطل منها المواطنون وقضایاهم على المسوولین؛ وهي المراة التي تنعکس 
E EES‏ ی یو 
مت ی اا 
الابدا ع والخلق منْ أبناء شعبنا في مجالات الثقافة كافة» نامك و ندعم 
وترخب الآفاق» وهي الدّوحة الظليلة التي ینکیم تحت ظلها المواطن بعد 
عناء الجهد لینعم ببعض المعرفة وبعض من الترفيه والترویح» وهي واحدة 
من آهم مظاهر السْلطة في أصقاع بلادنا النائية» ورسول المرکز إلى الاقاليی 
هد ری ی او تست 
HE RE E‏ عور يو 
فيه . ولهذا فقد أوضحت في جلاء مسو ولياتنا الإعلامية والثقافية تجاه الثورة 
والدولة على العمل الجاد أن هذه القيمة الحضارية هي الأساس الذي 
يستوي به حال الأجهزة والبلاد» متذكرين في ذلك قول علي كر رم الله و جهه 

وفي ظل تأكيد وتأصيل روح الزّمالة» لأن وزارة الاعلام هي في المكان 
الأول وزارة علاقات عامة» وفي ظل الحرص والإصرار على الانفتاح» 
يوا يور سودي PED‏ يدا E‏ 
أن عطي عطاة سید وفي ظل لوا فاق للخلق ولا ۷ 5 
والإعلام هو في صميمه عمل خلق وإبداع. ولذلك لا بد أن تصحوا هذه 
الأجهزة كل صباح بإضافة جديدة فيها الأصالة والّجدید فيها عَبق ترابنا 
و ومن ثم فدعوتي كانت لمن يتعاون مع الاجهزق هي دعوة 
للإبداع والتجدید دون أن نستفز أو نجمح ودون أن ننقطع أو ننبت عن 
ولا 
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وفي ظل الارتکاز على الأصالة والتی تعنی- في هذا المجال- الحر له 
الدائم بوحي القیم الخيّرة المتاصلة في تربة مجتمعنا ووجدان أهلنا وتعني 
أن یکون إعلامنا (علاما موضوعیا لا يزيّف ولا يخادع وأنْ یکون شجاعا 
یدافع بالحق ویبسط الحقيقة لا يطبّل ولا يخدع» ولذلك كانت دعوتي لمن 
معنا هي دعوة للأصالة والتأصيل دون جمود أو تراجع أو سلفية 

ولتعميق هذه المفاهيم ولتوثيق أواصر الود والزّمالة مع العاملین- کل 
العاملين بالوزارة- فقد درجت یومیا أنْ أذهب إلى المكاتب لأجلس مع 
العاملين لنتناقش ونتحاور ونتونّس- آیضا- في صراحة ووضوح وزمالة. 

لن أستطيع أن أتحدّث بالاحاطة والعمق- مهما أفردت من الصفحات- 
عن أميز وأخصب مافي التجربة الإعلامية بعد ستة أعوام في قيادة وزارة 
الإعلام» فالتجربة الإعلامية بحر زاخر بعيد السّواحل هائل الموج كل 
مافيه ثرٌ ومثیر» ولا يمكن الوقوف عند أي من معالم التجربة بحسبانه الأعلى 
أو الاش قال اع لاع لاس اتمه مت اهاط EN‏ 
يسبر غورها شيء.. ولکن لعل منْ المفيد أن ألمس على واحدة أو تین من 
الحكايا أو القضايا الطريفة التي لا ترال تحتل مساحةً من ذاكرتي في هذا 
المجال. 

لقد كانت قضية تعامل المسؤولين مع أجهزة الاعلام- وخاصة الوزراء 
منهم- من أعوص وأطرف القضاياء فقد لاحظت وذكرت وأنا في قيادة 
وزارة الاعلام أن المسوولین في السّلطة آثناء تصرّفهم حیال الاعلام و العامل 
مع آجهزته ینقسمون إلى آربعة آنماط: 

1- نمط (التوجس الاعلامي). 

2- نمط (الحاسة الاعلامیة)» 

3- نمط (الهاجس الاعلامي) 

4- نمط (الهوس الاعلامی). 
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1 نمط التوجس الاعلامي:- 

هنالك نفر من المسوولین یتوجخسون من الاعلام فيتهرّبون من أجهزته 
ویبتعدون عن آضوائه وذلك لعدم مقدرة او لعدم رغبة فالبعض یتهرّب 
من أجهزة الاعلام لعدم المقدرة» وذلك إما لأنهم لا یملکون ما یقولون أو 
لأنهم لا یعرفون كيف یقولون ما یریدون! وبعض آخر یتوجس من الاعلام 
عن عدم رغبت هولاء- وهم قلة- یبتعدون عن الأضواء لانهم یعرفون آنهم 
وهم بعيدون عن الأضواء يظلون أقدر على تحريك الأمور والمسائل» وأقوى 
في مواجهة الأعاصير RN‏ لاب ا لي ی 
وتمكينا في صنع الأحداث» وأنا أعرف واحدا منهم من أكثر النّاس تجنبا 
الاضواء ولکنه من آقدرهم علی تحريك الا حداث وتحقیق ر 


2/ نمط الحاسة الاعلاميّة: 


وهنالك أناس من المسؤولين- وهم قلة أيضاً- يملكون ما يمكن أنْ 
نسمیه پالحاسة الاعلامیّت وهولاء أذكياء بلاریب» یعرفون متی کن 
بالمیکرفون ومتی یقفون خلف الکامیرا ومتی یتحدئون ومتی یصمتون» 
ومنطلقاتهم في معظمها موضوعية فهم یهتمون بالقضایا والافکار لا 
بالأفراد والأشخاصء ویهتمون بالوطن والمواطن لا بذواتهم ومصالحهم» 
وهؤلاء یفیدون أجهزة الاعلام بحق ویستفیدون منها بوعي. 


أما المجموعة الكبيرة كن ن المسوولين» فاي ن الهاحس الاعلامي» 
ولذلك اء لاعلامية 3 یام سط لي نهي 


وهؤلاء في هاجسهم الإعلامي ۰ مین خليط من لاه 
والموضوعية. فهم يحرصون على البقاء في دائرة الضوء اوو الهو 
في كل سانحة تبدر لهم» مواتية كانت أم غير مواتية» ولذلك فمشكلة هلا 
أنه قد تختلط عندهم الأمور وقد يسيئون أحيانا كثيرة ة لقضاياهم بسبب هذه 
الشفقة الاعلاميّة. 
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آما أخطر هذه الانماط فهو النمط الرّابع- أي نمط الهوس الإعلامي-. 
وهنالك عدد غير قليل من المسوولین- نساءً ورجالا- مصابون بهذا الهوس 
الإعلامي والعياذ بالله» وهولاء يلهنون لهثا مریبا وشنيعاً وراء أجهزة الإعلام؛ 
فیتصیّدون الكلمة ويتهافتون على المكيرفون ويطاردون الكاميراء ذلك آنهم 
لا يطيقون الاحتجاب لحظة عن الألسن والأسماع والعيون. إنهم يريدون 
الأضواء مسلطة ومركزة عليهم بالحق أو بالباطل بسیب أو بغير سبب» وهم 
في ذلك لا يعلمون سيكولوجية المستمع والمشاهد الذي علمتنا التجربة 
أنه يمقت (الز حمة). والظهور الإعلامي الكثير الكثيف عندما لا تكون 
هنالك الأسباب الوجيهة أو القضية التي ستحق» وهذه ال تمي ۶ 
دائما لأجهزة : الإعلام» لان اخبار و نا ی ۳ ب أو الحجم 
سای ونفساني» لان هذا ا الاعلامي زا بان آداء الاجهز: 
ویزعج المسوولین» ويشوشر على الجمهور. ولعل أسباب هذا الداء هي 
احیانا الحرص وأحيانا الخوف وأحيانا الجهل. 


فالحرص كما یقولون قد أذل أعناق الر حال. . وآنا هنا آعني الحرص على 
لمواقع والامتيازات» فالبعض يعتقد- واهما- ار وی 
يجعل الشخص دائما (على البال أو قريبا من العين قريبا منْ القلب)» كما 
يقول الفرنسيون. .. هم يعتقدون أن هذا القرب على (البال) يضمن بدوره 
بقاءً أطول في المناصب وجلوسا أريح فوق المقاعد! أما الخوف الذي أعنيه 

فهو الخوف من النسیان و آما الجهل فهر الجهل بأصول اللعبة» والاعتقاد 
خطأ كما أعتقد وصوابٌ كما يعتقد الآخرون» أن الاعلی صوتا والالمع 
صوره والأكثر ضجیجاء هو الأطول عمرا فى دهاليز السّلطة. 

وزير الإعلام- حسب قانون الصّحافة والمطبوعات السُوداني- هو 
رئيس لجنة الصحافة والمطبوعات» وهو بحکم ذلك وبالتشاور مع النائب 
العام الذي يقرر بشأن تداول المطبوعات الاجنبية في السّوق السوداني ولم 
أشأ طيلة فترتي وزيرا للإعلام؛ أن أستخدم هذه السلطةء إلا في حالتين انین» 
فأنا أمقت استخدامها ولا أقدٌ بجدواهاء ولكن عندما أبرمت اتفاقيات كامب 
ديفيد» وعندما أصدر السّودان بياناً أبدى فيه بعض التحفظ على الاتفاقيّة 
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و سین لور ف وكا ديكها میا قدوعة لتضایا امه ی تلا 

بعض الصحف المصرية تتهجم على السودان بصفة عامة وتهاجم العرب 
0 وحکومات وزعماء بصفة خاصة. وفي کثیر من الأحيان بأسلوب 
مقدع و مسیء ولان لديئا- كما اعتقد- دورا قافا نحاه القاری)» فهد 


۳۳ االأسبوعية وصحيفة "ال خبار" ابوت 

من التداول في السوق الشوداني لإمعانهما في هذا الاتحاه و استمر هدا 
الایقاف فترة طويلة. 

وبعد فترة وفي اجتماع لأسرة مجلة "الوادي" مع نميري» EL‏ 
مجلس إدارة ' رور الیوسف اة إيقاف حريدة "الاخبار" عن دخول 
السّودان وذكر أنه يود أن يتوسط لدى "الريسن " للسماح لها بمعاوده 
لتُوزيع في اوق السوداني» ولأنني شعرت أن المسألة قد أثيرت بصورة 
قد تسیب حرجا للسّید رئيس الجمهورية ية» طلبت الكلمة وقلت إن الذي 
أوقف المجلة هو وزير الإعلام- أي شخصي- وأن الصَحيفة بالصّورة التي 
تتناول بها القضايا العربية والتي تعامل بها الزعماء العرب قد اضطرتنا لاتخاذ 
هذا القرار» وهي سلطة لم نشأ آبدا أن نستخدمها من قبل. وعقب نميري 
على ذلك بقو له: "إن هذه مسألة من اختصاص أجهزة هي من مسوولية وزير 
الاعلام وعلیه یعود القرار في هذه المسألة إلى الوزیر ". 


قضايا وأحداث 

الغزو 

بعد خمسة أشهر من تعييني في المنصب الوزاري» دخلت مايو في تجربة 

من أحرج وأصعب ما مر بها من التجارب» وواجهت تحديا يُعد من أكبر 
وأخطر ما واحهها من التحديات» ففي الثاني من يوليو 1976م وقع الغزو 
الذي أصطلح على تسميته وقتها ب(غزو المرترقة). 
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كنت أقيم منذ عودتي من فرنسا والتحاقي بعمادة الطلاب بجامعة 
الخر طوم بمنزل من منازل الحامعة بشار ع البلدية بالقرب من القيادة 
العامة لقوات الشَّعب المسلحة وكانت تقيم معي في ولك الوقت 6م 
بط eT A‏ 
تجهت إلى الل استجاب تلع ای وصلتا لاستقبال انیس نميري 
ی في الولایات المتحدة وفرنسا. . ولم يستوقفني عند 
لوصول إلى المطا رأي يبتر نادي وول 8 في حوالی 
ع دز قرش خار ج 0 57 2 وو 
انتظار مغادرة الرّئيس للمطار و کانت عربته تنتظر آمام القاعة.. شعرنا بعد 
ل ل ا ل ا ل 
إن كان نميري قد غادر المطار أم ما زال موجودا؛ وکنا لت فوجدت 
أن معظم المستقبلین قد انفضواء فاستقلیت عربتي عائدا (لی الجر ل 
وعندما وصلت إلى الشرق من حي المطار متوجها نحو منزلي» بدأ يعلو 
صوت الرُصاص وازداد الوت وأصبح قويا جدا عندما مررت أمام القيادة 
العامة و بوابتها الرّئيسية المطلة شمالاء ولم أعرف إلا لاحقا- أنني في تلك 
اللحظات- كنت أمرٌ عبر وابل منْ الرُصاص لم أكن أتوقعه ولم أشعر به.. 
فقد كان بعض المهاحمين المعارضين يصوبون نيران أسلحتهم نحو القيادة 
ل لد 3 الان مسجدا ارا ی 1 كان 
لی القص مش مرت 
وصلت إلى المنزل فبدأ التلفون يرن. .. صدیق سمع الرصاص وهو يسأل 
عله يجد عندي تفسيرأء ثم صديق ثان وثالث ورابع» ولكنّهم لم يجدوا 
عندي أي تفسير لما يحدثء فالإذاعة توقفت عن الارسال والرّصاص يلعلع 
في الشوارع ولا أحد يدري ماذا يجري. ثم صمت التّلفون المباشر بعد 
المكاملة الرّابعة» فاتجهت إلى التلفون السّري واتصلت بأخي عمر الحاج 


ود 


موسی» فقد كان معنا بالمطار وكان عليه أن یجتاز كبري انيل الازرق 


ليصل إلى منزله في شمبات. أردت أن أطمئن عليه وأعرف إن كان قد ألم 
بشيء يمكن أن يفسّر ما يجري ولم تدم محادثتنا طويلاء أخبرني أنه وصل 
بالسّلامة» ولكنّه لا يجد تفسيرا لما یدون ثم انقطعت المحادثة وصمت 
التلفون الشري آیضا! 

و يوم الجمعة بأكمله أحاول الرّاديو ثم أعالج التلفون فلا أجد 

ن نم أطل على الشار ع فأجده مقفرا الصا يدوي بقل وتختلط 
سوات المداقع اصوات بات ومضی ذلك اليوم طوياك تخر 
صباح الشبت خرجت الی الشارع وأنا مصمم علی الذهاب [لی الوزارة 
مع توسلات الخالة التي لا حقتني حتی الشار ع لاعود. فالرُصاص ما زال 
يدوي. عربة واحدة في الشارع لطبیب یسکن بالقرب منّا خرج يستجلي 
الأمرء رکبت معه واتجهنا إلى قلب المدينة. في منتصف شار ع الجمهورية 
وبالقرب من تقاطع (سانتجیمس) ارتفع آزیز ز الرصاص. قرر الطبيب العو ده 
نزلت منه وبدأت أتحرّك متسللا بين (البرندات) حتی دخلت مباني وزارة 
الاعلام فرحدت الوزیر بونا ملوال ووکیل الوزارة بالانابة بابکر کایوس» 
وأحد موظفي الوزارة اسمه کوراك ولا أحد سواهم» وعرفت آنهم کانوا 
ات من المطار مباشره إلى الوزارة وعرفت من بونا 

بعض التفاصل. 

عرفت أن لیبیا والجبهة الوطنية هما مصدرا التدبير والتمویل وال 
وبدأت الاتصالات. ولكن, » معظم التلفونات معطلق وكات على كوراك آل 
يحمل الرّسائل إلى كل من وزارتي الداخلية والخارجية وغيرهما متسللا 
بقدميه عبر الرّصاص في كل تلك اسح ركات. حتى مساء السّبت لم یحضر 
أي وزير إلى مكتبه فلا يزال القناصة يعملون» فقط وزيرا الاعلام والداخلية 
مأمون أبوزيد ومعه في مكتبه خالد حسن عباس في وزارة الداخلية» نم 
النّائب الأول محمد الباقر أحمد في مكتبه بالقصر. . لا أحد سوى هؤلاء 

من المسوولین التنفيذيين» فقد بقوا جمیعا في منازلهم. آحد الوزراء كان 
جارا لنا اکتشفت أن تلفونه السّري يعمل تلفنت له راجيا أن يتحرّك بضع 
ياردات فقط إلى منزلي لتطمين خالتي بأنني وصلت بالسّلامة ووافق» ولكن 
عن عودتي إلى المنزل بعد يومين وجدت أنه لم يفعل! بونا ومأمون وخالد 
واللواء الباقر» لا حد سوانا م من المسؤولين التنفيذيين في مكتبه في اليومين 
الاولین! 


56 


منذ الیوم الالث صمتت الاسلحة وبا المسوولون یتدافعون على 
مکاتبهم نهار الاننین» كانت بعض القوات من شندي قد دخلت العاصمة 
ووصلت ۳ حدائق الشهداء جنوب قصر الشعب» و بعد أن قامت 5 
طريقها بنظافة كاملة لكبربيّ النيل الأزرق وبري» طلب مني الأخ بونا أن 
آتوجه إلى الإذاعة لنتمکن منْ معاودة الإرسال الذي كان لا يزال متوقفاء 
وكانت أخبار السودان تصل بصعوبة وفقط لمن يستطيع التقاط إرسال راديو 
جوبا أو إرسال محطة سلاح الإشارة التي أقيمت على عجل بمدينة بحري 
لبث بعض الأخبار والرّسائل. طلبنا من قائد الشمالية آن يصاحبنا إلى الإذاعة 
لنظافتهاء تم إعداد وتنظيم المسيرة» ووضعت لنا عربة تايوتا مفتوحة رکبت 
في الأمام واعتلى المصورون السينمائيون الفتوغرافيون ظهرهاء وفجأة 
وقبل أن تتحرّك بدأ ار صاص ينهمر غزيرا صوب عربتنا من شجرة في ميدان 
الشهداء» فقد كان , بعض القناصة ما مازالوا هنالك» وفي عجل أدخلنا الجنود 
إلى مکاتب مباني a0‏ ولم يصب أحد مناء ولكن إحدى كاميرات 
التصوير السّينمائي أصيبت وتعطلت وبدأ الجنود الرّد السَّرِيع والحاسم 
علی القناصة وفي نوان صمت صمت رصاصهم عدنا وتحرّك الرکب في بطء 
شدید ذهبنا أولا إلى سلاح المهندسین وکان هنالك تجمع لكل القوات 
الي وفدت إلى الخرطوم» وبعد الاجراءات تحرّث ا ف آخری إن 
الاذاعة لتبداً ارسالها. 


وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء كان الأخ بونا متغيّباء وکوزیر الاعلام 
قلت إننا نهتم هذه الأيام بالاجراءات الأمنية على حساب الاجراءات 
الإعلامية» وان كان الأمن يحرص على التكتم» فالإعلام يسعى على 
کلم إن المواطن متعطش للمزيد منْ المعلومات عن هذا الغزو» وقد 
كان الرّئيس نميري وزيرا للدفاع» فطلب مني أن أصحبه بعد الاجتماع 
إلى القيادة العامة- وكان معه الفريق بشير محمد علی- القائد العام فأرسل 
الرّئيس يطلب قائد الا ستخبارات العسکرية وشرح له سبب حضوري 

ل و وحدثه عن احتجاجي على قلة المعلومات وصعوبة 
الحصول عليهاء وأخذنى قائد الاستخبارات بالانابة إلى حجرة عمليات 
مليئة بالخرائط وأتى ببعض رجاله وبدأ يشرح لي في تفصيل وبإسهاب كيف 
تم الغزو وهذه المعلومات كانت خطوطها العريضة قد نشرت» کشت 
أسعی لللعصيول علی معلومات حدق و لدل خرصت بلا حصيلة دكا 
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كانت تجربة الغزو مثيرة» فقد كانت أولى تجاربي في معايشة مواحهة 
عسكرية بهذا الحجم وأنا في موقع المسؤولية» وکانت أهميتها- قبل هذا 
أو ذاك- آنها تجربة عجمعت أعواد الرّحال وخبرت معادنهم» فوقفت منها 
على نوع ناس الذين أعمل معهم ولا أزال من وقتها أحفظ للواء الباقر- 
رحمه الله- ولبونا ملوال ولمأمون عوض أبوزيد وللسّید بابكر كابوس 
والسّيد كوراك؛ کثیرا من التقدير لشجاعتهم» في وقت توارت فيه جرأة 
الكثيرين في الجهاز التنفيذي» و آقول الجهاز ای لانني لم اكع آدري 
بما يجري في التّنظيم السّياسي منْ حركة وإجراءات حيال هذا الأمر في 
ذلك الوقت. 


المصالحة الوطنية 


في الاجتماع الثاني للجنة المركزية بعد المؤتمر القومي الثاني للانّحاد 
الاشتراكي» ألمح الرّئيس نميري في خطابه إلى إمكانية مد بعض جسور 
الحوار مع أبناء الوطن في الخارج» وقد استوقفت هذه المسألة بعض 
که ما یرکسع دم 
مات بعش الااعات تتحاوم عفر عن لقا تم بين انیس لسري 
والسيد الصادق المهدي» وعن اتفاق أبرم» وعن خطوات ستتخذ وبقیت 
المسألة في حيّر يز الاشاعة. وفي يوم الإثنين من أحد الشهور» كنت في صحبة 
نميري لتسجيل لقاء الشّهر من برنامج (بين السعب والقائد) في التلفريون. 
وفي التسجيل» قال نميري: "یتحدث الناس هذه الأيام عن لقاء تم بيني 
وبين الصادق المهدي وهذا الى بالصادق ۳۳ 
بورتسودان» وفي سبیل مصلحة الشودان آنا على استعداد لأن التقي حتی 
مع الشیطان" لیرد تميري علی ذلل ولم شا نساله وقها في زیون 
عن أي تفاصیل. 
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في مساء نفس اليوم زارني بالمنزل صحفي مصري من جريدة "الاهرام" 
يسأل عن تفاصیل ما أعلنه نميري ویطلب تعلیقاً مني بصفتي وزير الدّولة 
للإعلام والناطق الرسمي للحکومة في غیاب وزير الاعلام قلت لصلاح 
حافظ- وكان هذا هو اسم الصحفي المصري- ليست لدي أي تفاصیل 
عن ما تم في هذا اللقاء بين الرّئيس نميري والسيد الصادق المهدي, ولكدّني 
على يقين إنه لم تكن هناك أي شروط وضعت أو أي تنازلات قدذّمتء لا 
الوت السّوداني لا يقبل بأي حال من الاحوال العودة لشتات الطائفية 
وتمرّق الحزبية» وكان هذا هو رل رد فعل رسمي على ما صرّح به الرّئيس 
نميري» وعندما ذهب الصحفي المصري ليرسل هذا اصریح عبر آجهزة 
وكالة الشُودان للأنباء» إلى صحيفته بالقاهرق تمٌّ بطريقة ما- لم أشأ أن 
أتقضّى حقيقتها- إيقاف البرقية في "سونا" وأرسل النّص لنميري الذي 
وجه بإرسالها وتوزيعها على أجهزة الإعلام السودانية» فنشرت في الصفحة 
الأولى من صحيفتي "الصّحافة" و"الأيام" في صباح اليوم التالي» ولم أكن 
أعرف أنَّ هذا النصريح سيثير ثائرة الأخوة في الجبهة الوطنية وبدأوا يتحدّئون 
عن أشخاص فى النظام يناوئون المصالحة ويحاولون الوقوف فى طريقهاء 
که في إجراءات المصالحة وعودة الصّادق المهدي وما تلاها 
من خطوات تتابعت و تلاحقت» وقد حدئنی عمنا الدكتور عبدالحمید 
صالح. كيف أن هذا التصريح قد أثار سخطهم وقلقهم في المعارضة في 
ذلك الوقت. 

وعندما انعقد الاجتماع ال للجنة المركزية في دورتها ال كان 
موی أن السّيد الصادق المهدي سيخاطب إحدى الجلسات» وكان قد 
عن وقتها عضواً : في المکنب السياسي نم استقال» وکان مفروضاً أن أسافر 
إلى كمبالا لحضور اجتماعات وزراء الاعلام الأفارقة» وأيقنت أنه ستفوتني 
فرصة إبداء الرّأي في المصالحة التي کانت بندا یهیمی علی اعمال و آجواء 
الاحتماعات ولذلك لم أخا آن تمرٌ المناسبة دون توصیل ذلك الرّأي 
فکتبت كراسة قامت بطباعتها لجنة الاعلام بعنوان: (السلطة لمن؟) وقد 
أوردت فیها من ضمن ما آوردت: 
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(حاء في إحدى الصحف البيروتية في أعقاب مبادرة الأخ الرّئيس 
جعفر محمد نميري الخاصة بترسيخ الوحدة الوطنية والعفو العام أن فريقا 

من المسؤولين السودانيين يرفض هذه المبادرة ويناهض سرا الدّعوة إلى 
الوحدة الوطنية التي رفع الاخ الرئيس رايتها خفاقة فضفاضةء تظلل رس 
و التفوس. وتناول بعض مروجي الاشاعات عندنا هذا الخيط الواهي بأمل 
أن يفتلوا منه حبلا غليظاً لفونه حول عنق هذه المبادرة الإيجابية؛ وراحوا 
يضربون على هذا الوتر عله يخرج نغمة تستهوي النَّاس» ولا أهتم كثيراً من 
أين جاءت الصحيفة بهذا الزعم أو على ماذا استندت في اهاد 
سل هذا اليل ناه زب سیلعب با وهرائه سيروح أدراج بت إلا 
إن المقصود د من مثل هذا العمل هو (حهاض هذه الخطوة الكبيرة الجريئة 
التي خطتها سُلطة مايو في طريق مسيرتها التورية» فقد سألني -يوماً- أحد 
الأخوة من ل الذين استجابوا لمبادرة الأخ الرّئيس وعادوا إلى أرض الوطن 
بالنية الصّافية والقلب المفتوح والکف الممدود ليُسهموا : في البناء و التعمیر 
قائلاً لماذا يعارض ناس مایو خطوة الوحدة الوطنیة؟ ووقفت طويلاً مع الأخ 
عند هذا السّوْال ووقفت أتساءل مع مَنْ هم ناس مایو؟ فقد سبق أن أكدنا- 
وهذا يقيني الخاص على الأقل- أن ثورة مايو بعد ثمانية أعوام من الْضال 
والعمل لم تعد ملكأ لأحد» ما عادت مايو ملكا لزيد أو عمرو من الناس 
ولا حتى الذين صنعوها فجر الخامس والعشرين من مايو 1969م عندما 
حملوا أرواحهم مع أسلحتهم وخرجوا تحت خيوط الفجر الأولى ليغرسوا 
غمدا قاتلا في صدر خمسة عشر عاما من الحيرة والنُخبط» فقد آلت مايو 
لانسان هذا البلد بعد أن أصبح العمل السياسي مسوولية ينبغي أن تمارس من 
القواعد. وليست صکوکا للغفران تمنح وتبا ع. 

فالقضية ليست قضية ناس مايوء وانما هي هذه الجماهیر العريضة 
المنتشرة على امتداد هذا الوطن القارة إذا كان وان مایو فمن 
منهم يمكن أن يعارض الوحدة الوطنية ناهيك أن يناهضها؟ يق كي أن یں 
هناك ممن یوّمنون بفكر مايو الأصيل مَنْ يمكن أن يعارض 1 الوحدة 
الو طنية؛ لماذا؟ 
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الا لأن الوحدة الوطنية ينبغي أن تکون واحدة منْ أهمٌ استراتیجیات 
العمل السّياسي في فکر مايو» ولذلك آفرد باب کامل للوحدة الوطنية في 
ميثاق العمل الوطني» وهو أهمٌ وثائق الثورة. 

انیا لأنه ليس هناك مَنْ يبحث عن الخير لهذا البلد ويسعى لرفعته 
وتقدمه ثم يقف ضد الوحدة الوطنية فقد جاءت الثورة لتبني وتعمّر» جاءت 
لتبذر الخير وتنشر الرّخاء ولا يمكن لخير أن يتحقق ولا لرخاء أن یم 
بلا استقرار» ولا استقرار بلا وحدة وطنية وطيدة الأركان راسخة الجذور 
متماسكة الأسس متينة الغعرى. 

لقد رفعت مايو شعار الوحدة الوطنية منذ فجرها الأوّل» ولم ترفعه شعارا 
خاويا واهيا للمزايدة والاستعراض» فقد بدأت أن رمّمت الشرخ الذي اتسع 
مع حماقات الماضي بين شقي البلاد في شمالها وجنوبها فتحقق الاستقرار 

فى الجنوب» وجنينا ثماره محبة وعطاءً اقتصاديا وتفاعلا اجتماعيا وثقافيا 
AE SRE ELE‏ ا 

فبدأ الشرخ مرّة آخری في جدار الوحدة الوطنية وأخذ یتسم مع حر كة قرنق 
الجديدة. 


وكانت الخطوة الثّالية هي لم السات في کل أنحاء. البلاد, لن الثورة 
بسبب الطائفية والحزبية» قد ورثت مجتمعا مشتا متناحراء وعليه لا أحسب 
أن بين أبناء هذا الوطن من يُضمر له الخير ولا يويد ولا یسعی لدفع هذه 
المبادرة الشجاعة لتعميق جذور الوحدة الوطنية.. ولقد سعينا لدعم هذه 
المبادرة الا یجابیق ونحن نو صد كل المنافذ أمام رياح الشتات والتمزق» 
ولم نکن ولن نكون كالرّحى تدور ولا تتقدم» فنحن لا نود لبلادنا أن تعود 
إلى ما كان عليه الحال قبل مايو 1969م» لا نريد لبلادنا أن تعود إلى أحزاب 
تتناحر وتتسابق نحو المكاسب الانتخايية وهي تدوس في سبيل ذلك على 
رفاهية المواطن وخير الوطن» ولا نريد لبلادنا أن تعود إلى زمان الجماعات 
التي لا تفكر فيمن هو الأصلح» ولكن لمن كان ولاوه وإلى أين كان ينتمي؛ 
ولا تلتفت إلى أين تكمن مصلحة السّودان, ولكن إلى أين توجد مصلحة 
هذا الحزب أو تلك الطائفة. .. لا نريد لبلادنا آن تعود إلى ممارسة طائفية 
تقسّم النّاس وتغرس في النفوس الحقد والضخائن. 
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(فلیس الفقر هو الجوع إلى المأكل والعرى للکسوة هن الفقر هو: 
ا ی ی ا 
لوحدة اي بتلاقى فيها الجميع تحت ظل لفاق ولمحته بای لس 
و القّلوب المفتو حة و الصدور الر حبة مح سیاده القانون والمساواة في 
الحقوق والواجبات فيد الله مع الجماعة ولیس فينا- بحمد ال م هد 
بقول فیلسو ف المعر ة: 

"خوی دن الشرب فاستجلبوا إلى ای فسعیهم نحو الطواف نوادي"! 
۱ ولن نرضى للقاءاتنا أن تکون حوارا ؛ بين الاشعري وا بن العاص» ابتغی 
احدهما الدنيا وابتغى آخوه الاخرة صدق أ خد ا وأخلص ومكر الآخر 
وعدر. 

ففي أعقاب ثورة أكتوبر 1964م» وبعد التجربة المريرة للحکم العسكري 
وما قبلها من تجربة حزبية فاشلة سعى الناس وفي مقدمتهم المثقفون لتحقيق 
حد او من ع الو حدة الو طنية حتی لا تعود البلاد لمثل الحالة الحزبية 
البائسة ای عاشتها قبل 3 مر و قد كت هذه المحاه لات في الجهات 
5 تکوّنت والتي. "جهشت كاه تست :ات کاس الحزيي والتفکیر في 

كانت هلك محاوة ما لت شرا وگ كه وسيب 

وو ام ی 
العمیق عند الجمیع بالحاجة الماسة و الملحة له» ولکنها لم ت تنجح الا في ظل 
يه هي داي بدأت ادن امعم ل رم 

واتصل هذه e‏ ا الشجاعة لغاياتها ولتحقق الاستقر ار 
والأحقاد الغا والارتفاع فرق الولاءات العيقة بعد أن اجات الأسياب 
والمبررات وأنْ تختفي الفواصل الحزبية الطائفية التي لا بد أن نقول بالأمانة 
و الشجاعة إنها تطل برأسها بخجل وحياء بين الفينة والأخرى). 
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هذا هو نص ما كتبته عن المصالحة الوطنية وقدَّمته في اجتماع اللجنة 
المر كرية للاتحاد الاشتراکي» هکذا وبهذا الوضوح كان رأيي في مبادرة 
لمصالحة الوطتةء ومکذا طل. نعم للمصلحة كخطوة متقدمة في طریق 
الوحدة الوطنية 3.. ولکن لا لشتات الحزبية وتمزق الطائفية. وبقیت الميسألة 
مشو شة في أذهات الکثیرین خاصة العدد غير القلیل من المصالحین الذین 
عادوا وانخرطوا في أجهزة النظام. 

ففي أثناء انعقاد اجتماعات المؤتمر القومي الثالت للاتحاد الاش شتراكي 
السوداني» وکنت قبلها بحوالی الاشهر الأربعة» قد عُيّنت وزیرا مرکزیا 
للرعلام. وفي ونسة جانبية في أروقة قاعة الصداقة حدئني السّید خالد فرح 
رجل الأعمال المعروف و صدیق آسرة المهدي أن السيد الصادق المهدي 
عاتبٌ علي لأنه یعتقد أن أجهزة الاعلام لا تتحمّس كثيرا لقضية الاعلام 
حيال مسألة المصالحة. وشرحت للأخ خالد فرح مین ها خطأ وظلم 
هذه التهمة IEE‏ المسألت وأكدت 
أن اجهزة الاعلام ندعم المسألة لا اي بحفظ و اوردت زر ی الأدلة 
والشواهد. في مساء اليوم الثاني» وفي قاعة الصداقة آخطرني E‏ خالد 
فرح أنه نقل جزءا مما دار بيننا للسّید الصَّادق المهدي» وأ الصادق یرغب 
في مقابلتي» لو آمکن وفي أي وقت» لأنه يرى فائدة في أن نتحاور حول هذه 
المسألة من منطلق الحرص المشترك على نجاح تجربة المصالحة بالفهم 
الصحیح لماهيتها. 

قبلت دعوة الاخ خ خالد وذهبت معه مساء اليوم الثاني لزيارة الصادق 
المهدي بمنزله 0 وكانت المرّة الأولى التي أدخل فيها منزله 
استقبلناالصَادق بود وترحاب ودار بيننا حوار طويل وصریح» استمر حوالى 
السّاعتين وأسرٌّ لي فيه السيد الصادق بتفاصیل المصالحت و کیف نشأت 
الفكرة وکیف سارت وکیف تَمّت وما هي الاشیاء الى انق علیها وماذا 
حدث بعد عودته للشودان ولماذا استقال من المكتب السياسي. 

وتحدئت له عن مفهومي للمصالحة و کیف تر اها وكيف نريدهاء 
وموقفي من الحزبية والطائفية الذي كاد یطابق موقفه- كما یقول على 
الأقل- وشعرت بعد تلك اليارة أنه تفهّمٍ حرصي على قضية المصالحة 
الوطنية بمفهومها الصحیح. وقد أخبرني الدکتور عبدالحميد صالح بعدهاء 
أن السّيد الصَادق عبّر له عن سعادته بتلك الزيارة وتقديره لها وتفهمه لما 
أوضحته له من موقفي من مسألة المصالحة. 
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قبل ذلك الموتمر و کنت وقتها آیضا رئیسا لهيئة تحریر جريدة "لیام » 
أخبر ني أحد صغار المحررین في قسم الأخبار الداخلية أن السّيد وزير 
الطاقة» وهو أحد ممثلي جماعات المصالحة في المؤسّسات قد عاتبه على 
عدم الاهتمام بأخباره و أخبار وزارته وأنه عزا ذلك إلى أن جريدة "الأيام" 
تخضع لاشراف أحد الذین یعارضون المصالحة والذي هو شخصي 
الضعیف. وقد عجبت عند سماعي لهذا الحدیث العجیب. وهذا الاتهام 
العرجوندعيك زاره اه رجات اب رش في انما العامة ای 
وزارة الاعلام وتلفنت له لاقول إن هذا- في رأيي- تصرّف غير سلیم وآن 
حريدة "الایام" لیست ملکا لي أو لاي أحدء وأنه كان یجدر به أن يتصل بي 
لینقل عتابه على "الایام" بدلا من التصريح بذلك وبغيره لصغار السحفیین» 
و کانت هذه المسألة مدخلا لعلاقة قويّة بيني وبيّنه» وقد آوضحت لي هذه 
الحادثة أن بعضا من الأخوة المتصالحين ما زال ينظر لتصريحي الأول عن 
المصالحة منْ زاوية ضيّقة جدا وبتحامل دفين» مع أن الأخ الوزير المذكور 
وعد اعرا من العمل فى ای کے وفيالجهاز کی كان قد بل 
کثیرا في رأيه تجاه التنظيم السّياسي الواحد وتجاه الکثیر من أطروحات 
الثورة الفكرية والسياسئة و التنظيمئة. 


لجنة الإعلام... جريدة الأيام 


يطاردني دائماً قدري الصحفي» فمنذ المرحلتين الأولية والوسطىء وأنا 
أنزع لهذه المهنة مع ما غرفت به من رهق وما اشتهرت به من نكد» وفي كل 
مكان ذهبت إليه حرصت أنْ تكون لي صحيفتي الحائطية الخاصة» ولذلك 
عندما تخرّحت من كلية الحقوق جامعة الخرطوم ترکت سك ها 
رت مباشرة إلى الصحافة فالتحقت بدار الأيام سکرتیرا لتحریر مجلة 
"الحیاة"» ثم تواصل التصاقي بالصحافة حتی عندما ترکت المهنة شخ 
للجامعة» وحتی عندما ت ركت السُودان وسافرت إلى فرنسا. 
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ولذلك فإتني في جوت لعب رار الور ارب کورتر و0000 دم ول 
موقع المسوولية السياسية كأمين للإعلام» كان اهتمامي وهمّي أن أساعد 
الصحافة بقدر ما أستطيع في حدود سلطاتي وإمكاناتي» فسعيت- كما 
یت قبلا لتوسيع ساحة الحركة التي تتحرّك فيها الحف وتحسین 
ظروف العمل الصحفي, وفتح الأبواب أمام الصحفیین ليمتلكوا الحقائق 
وليحصلوا على المعلومات. وكانت تلك اللقاءات المنتظمة التي مهّدت 

بها الطريق أمام قيادات العمل الصحفي لتلتقي وتتحدّث وتستمع لرئيس 
لجمهو ربة والتائب الأول والأمين العام للاتعاد الاشتراكي» ومحاولات 
قيام نقابة الصحفیین ومعاشات ۷ في الصحف؛ واصدار قانون 
الصحف لتحديد ماهية علاقاتها مع التنظيم السّياسي. 

كما حرصت -یضا- على إنشاء علاقة عمل حميمة وطيّبة ووثيقة بين 
ا الإعلام في الاتحاد الا شتراكي وبين ا الصحفية» علاقة زمالة 
ومسؤؤولية مشتركة وتعاون. وكان الأخ موسى المبارك- رحمه الم في 
"الصحافة" وقتها وعضوا بالمکتب السياسي ورئيسا لمجلس إدارة 
السحافت وکان متفهماً ومتعاو نا ولذلك کانت قناة الاتصال معه سالکة 
وسهلة. 

آما في جريدة "الایام » فقد كان التّحامل صعباً ودائم مر مع رئيس 
مجلس الاإدارة» اند ان "الأيام" كانت قد ترعت في ی الوقت نزعة 
ليبرالية صارخة وأصبحت ترو ج قصدت أم لم تقصد لل اعات 
الحزبية في ظل الذیمقر اطية الموجُهة» مما جعل النّغمات النّشاز ع 
ومسموعة. وقد كان رئيس مجلس الادارة ودون أن يشعر بذلك. يتضايق 
منْ مراجعتي له لأنّه على حد قوله في درجة وزير» في حين أن أمين لجنة 
الإعلام الذي هو شخصي الضعیف وزير دولة ليس إلا ولانني آتمثل دائما 
بيحديث الرّسول عليه الصّلاة والسّلام والذي يقول فيه: (إن ال یحب ا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه)» وأرفعه شعارا لا أحيد عنه . فقد رفعت استقالتي 
من منصب أمين لجنة الإعلام إلى الأخ مساعد الأمين العام للإعلام- مأمون 
عوض أبوزيد- ليرفعها بدوره للأخ رئيس الاتحاد الاشتراكي بعد أن شعرت 
بتعذر تصريف مهامي أميناً للاعلام بالصُّورة الحشنة التي أطمح لها. 
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ومضت شهور وآنا آراجم الاخ مأمون وال علیه لتو ضیل کتاب 
اش شید ایس يفل ھا ی این کد 
الأيام منْ عضوية المكتب السّياسي ومن منصبه في الأمانة العامة» طلبت 
مقابلة مع الأخ الرّئيس وانتظرت 0000 وذات عصرية- وقد كنت في 
زيارة لأحد الأصدقاء والجيران؛ الأستاذ أحمد عبدالحليم وهو أيضا عضو 
في المکتب السّياسي- فو حثت بدخو ل الرّئيس نميري إلى المنزل وبعد 
أن صافحته استأذنت لانصرف. وأنا أساله إن كان قد أبلغ بطلبي لمقابلته 
لمناقشة استقالة كنت قد رفعتها إليه من منصب أمين لجنة الاعلام» طلب 
منى الرّئيس أن أبقى عدة دقائق لأعرض عليه هذه المسألة وأناقشها معه.. 
وفي اختصار وعجل شرحت أسباب استقالتي وتناقش معي حولها نميري 
بمشاركة عضو المكتب السّیاسی صاحب المنزل. ودار الحوار حول 
جوانب العمل الحفي ککل؛ 8 نم اقترح علي الرّئيس نميري أن يتم الفصل 
ون منصب رئیس جيل اقحریر في احدی ا رر لام 
لذي کان الق اه جواره 
لمجلس ادا : ی ا إدارة الصّحافة» هما 0 حمد 
عبدالحلیم. والبروفیسور عون الشریف قاسم وقد استمرت فترة رئاستي 
لهيئة تحرر الأيام حوالی العامین أو أكثر» وعندما كنت في زيارة للمملكة 
المغربية سمعت بقرار يقضي بالغاء منصب رئيس الحریر في كل من الدارین 
اا اه ال کی از شیف راتخاس ا فو یه موم 
بحيث یصبح رئيس مجلس الادارة هو رئيس هيئة التحرير. 

وقد كان ذلك القرار بكل تفاصيله يمثّل استجابةٌ لمذكرة كنت قد رفعتها 
للشید رئيس الاتحاد لاش ی ارت رید ا دائرة 
ادي بيو ار ع ور ديب لوحيو 
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وسعدت أنَّ الذي غیّن رئيسا لمجلس إدارة الأيام هو الأخ يس عمر الإمامء 
ومع كل المودة التي تربطني ب يس؛ وهي مودة بدأت منذ عهد الأحزاب 
عندما كنت طالبا بالجامعة ورئيسا لاتحاد الطلاب» وكان هو رئيس تحرير 
لجريدة "الميثاق"» وقد وصلت هذه العلاقة حد الصداقة مع اختلاف الرّأي 
وتباين المواقف» إلا إنني كنت مع ذلك اتحفظ على تعبّين شخص عقائدي 
على رأس جهاز إعلامي مهم كصحيفة "الأيام"» فهو مهما أخلص ومهما 
حاول أن يتجرّد إلا إنه في النهاية ينساق- أراد ام لم یرد“ مع مؤثرات 
لتّنظيم الذي ينتمي إليه والذي ما زال يختلف مع قيادة الورة ومؤسساتها 
في كثير من القضايا والمواقف. 

وحال عودتي من من المغرب, اتصلت بالاخ عبدالماجد حامد خلیل 
وأبلغته بتحفظي هذا مع اعترافي باهلية الأخ يس التامة للمنصب. وکان 
هذا سبب مشادة سأتعرّض لها في الفصل القادم مع السّيد التائب الأول 
والأمين العام للاتحاد الاشتراکی ولأنني صحفي أيضا- في الأصل- لم 
ينقطع عطائي الصّحفي بدا طيلة إلأعوام السّتة التي تسلمت فيها المنصب 
التنفيذي والسّياسي ولم تفلح كل محاولاتي في أن أنصرف بعض الوقت 
عن الکتابة الصحفية فقد بدأت أو لذ آکتب زاوية يو بجريدة "الصحافة" 
بعنوان "روژوس آقلام" وانتقلت بهذه الزّاوية إلى جريدة "الأیام" عندما 
اصبحت رئیسا لهنة تحریراء نم آوفتها وبدأت في کتابة زوایا واعمدة 
يومية وأسبوعية تحت عنواين مختلفة» و كلها بأسماء مستعارة ذ تحت 
عنوال: "هوا مش؛ بامضاء هباش") و"في الملیان؛ ها > وبحت 
عنوان: "في الصميم؛ بإمضاء آبوسفیان" و تحت عنوان: "باختصار؛ بامضاء 
محمود أحمد حامد" وتحت عنوان: "أول المساء؛ بإمضاء آبو العلاء" 
لم لاجقا تحت عنوان: "سیناریو" وعنوان: "حزمة خواطر" وعنوان: 
"اصداء) باسمي" . 

كان العمل الصحفي یجلب لنا کمسوولین عن الصحف الکثیر من 
المتاعب و المشاکل و الخصومات بسبب حساسیات المسؤولين و انز عاجهم 
الدّائم والشدید مما یکتب في هذه الصحف وبسبب الالحاح والاصرار 
المستمر منْ قبل البعض على أن تنصدّر أخبارهم الصفحات الأولى كل يوم 
مهما كانت الأخبار أو أهميتها. 
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وکانت من آصعب الفتر ات وأحرجها فی عملي رتسا لهيثة تحریر 
"الأيام", أثنا عندما انعقد مؤتمر بغداد في أعقاب توقيع اتفاقية کامب ديفيد 
بدا وكأثنا نقف- في "الأيام"- موقفا أقرب لموقف موتمر بغداد منه إلى 
موقف مصر مع أن وفد السودان إلى مؤتمر بغداد» كان الوفد الوحيد الذي 
رفض توصية قطع العلاقات مع مصر وقد كان هذا سبحق- موقفنا. :ولك 
آننا اهتممنا بالموتمر وسلطنا کثیرا من الضوء على جلساته وعلی موقف 
الدول)الفرية مه يما نا لا يمكن أن نغفل الاجماع العربي؛ 
وهو ينعقد لأوّل مرّة بهذه الصّورة الرائعة مع تحفظ السّودان على القرارات 
و 


ی ره سسا رن قد مزح في عر وس ل 
لموقف "الأيام” من القضية: ۳ بدو معه E‏ وکاها في واد 
وا نی واه ال الو ای یی 
اوم ی ري ی O‏ 
Sh‏ و بو او مع اسرائیل 
بموقف جريدة دی و الاعلام الشوداني بعد توقيع الاتفاقية دك على 
أن موقف اشودان لم يكن بتلك الشورة التي أرادت أن تظهر بها أجهزة 
لني و و تون ی تن 
(السّادات.. ی ئ والمواقف)» حيث إن في صفحات ذلك الكتاب 


05 


زيارته للقاهرة عند عوده لسادات من مبادرته في القدس فقال: (عارضا 
الاقتر اج معا واتسع لهما الوقت لیطرحا الاسباب وكان منها آن السادات 
حين قرر فاه قرر وحده» وحین سافر فإِلّه ذهب منفرداء وحینما عاد فإنّه لم 
يتطرّع بتفسیر لأقرب الأقربين في القاهرة؛ وهي بلا شك الخرطوم. 

إن السّادات قبل بالفكرة فضلا عن تنفيذهاء كان قد دفع بنفسه ليواجه 
عاصفة وهو الآن وبعد أن تمت الرّيارة أصبح في مر كز العاصفة فماذا يدفعنا 
كي نقف في مهب الرّيح وأتولى أنا الرّد واتخذ القرار بإجماع لم يخرج 
فلاف 

هکل دت نميري في کتابه: (السّادات... المبادئ والمواقف)» عن 
موقفي وموقف موسى المبارك من زيارته إلى القاهرة لمقابلة السّادات بعد 
عودته من القدس» وظل موقفي معارضاً باستمرار لكل ما تمخّض عن تلك 
یار وهذا الموقف من مبادرة السّادات هو موقف اقتنعت به منذ أنْ كنت 
رئیسا لاتحاد الطلاب العرب بفرنساء فسياسة الرّئيس السّادات بمجملها لم 
تكن مقنعة بالنسبة لي وموفقه من ذكرى وإرث عبدالناصی كان يبدو لي 
موقفا (لا اخلاقیا) بکل معاني الكلمة» مع إيماني التامٍ والدائم بخصوصية 
العلاقة مع مصر وضرورة دعم العلاقات معها على کل مستوی» وفي کل 
صعید. فقط اعتبارات اضامن الوزاري والتزامي بخط النّظام الذي أعمل 
فيه كانت تجعلني أتعامل بشکل آخر مع عدم اقتناعي لام يكل ساد 
الرزئیس الشادانق! 

ولهذا اعتذرت عندما كلفني الأمين ل للاتحاد لارا اد 
عبدالماجد حامد خلیل أن أرأس و فدا من الاتحاد الا راي لحضور 

تمر الحزب الوطني الديمقراطي لحاكم والذي انفد خد انات 2 
سكمير التي اعتقل فيها السّادات عددا کبیرا م م لم وال 

ومن اليمينيين واليساريين» وكان هذا آخر موتمر يرأسه السّادات قبل 
اغتياله. , وقد اعتذرت عن الا شتراك في ذلك الوفد وعن ¿ السفر للقاهرة في 
تلك الظروف لاني كنت أعارض تماما كل تلك السّياسة التي كان بتهجها 
السّادات. وأذكر 5 كناطق رسمي للحكومة» قد أصدرت بعد قيام ما 
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سميّ بجامعة الشعوب العربية والاسلامية والتي كوّنها السادات لیستبدل 
يا ماد الي و يا لبا فو و ابن ل شتر کوا 

الا جتماعات التّأسيسية لتلك الجامعة لا يمثلون ۳ نفسهم» وكان فيهم 
الدكتور أحمد السيد حمد؛ عضو المكتب السّياسي» ذلك أن الصحف 
المصرية كانت تتحدّّث عن وفد رسمي يمثل السودان» كما إِنِّي أصدرت 
بیانا اخر استدکرت فة و کذبت ما ذکره المسؤولون المصريون من أن 
الشودان من خلال المجلس القومي للبحوث سيشارك في مؤتمر لائي مع 
مصر وإسرائيل عن مياه النيل. 

وقد تلقيت بعد ذلك برقية طويلة من المرحوم السيد نصر الدين السيد 
عضو اللجنة المركزية وعضو مجلس الشعب والقطب الاتحادي المعروف؛ 
يستنكر فيها على حد قوله ما أسماه بتصريحاتي المتكرّرة ضد اتفاقية السّلام 
المصرية الاسرائيليّة وقد حملت البرقيّة لنميري» مؤكدا على اعتقادي أن 
موقفي في هذه التصريحات هو موقف الحكومة السودا نيّة وإنني في ذلك 
لا آفعل سوى أن أعبّر عن رأي النظام في عدم ارتباطه يهذه الاتفاقية وفي 
اللاسرايحه ‏ و الخاصة والوثيقة جدا بمصر. 

و آذکر -أیضا- آننی غا کت ونيا لهيئة تحرير "الأيام" جاءني 
الذكتور منصور خالد بعد انتهاء المؤتمر القومي الًالث للاتحاد الا کت 
يحمل مجموعة مقالات متسلسلة يوجّه فيها بعض النقد ویطرح فیها بعض 
و حهات لنظر في العدید من القضایاء و کانت بعنوان: (لا خير فينا)» وقد 
كانت مقالات غنية» كتبها منصور بأسلوبه الرّائع الجزل» سس 
تضح تقد قا وم لكل ما يحدث في الشاحة شا ية السُّودانيّة 
ذلك الوقت» وقد وعدت منصورا بنشر المقالات کاملة ودون حذف 
اي گنه مان ملق اج بیدا جرا نی مکی ینمی وه 
أعلى مستویات السّلطة حتی أصبح مساعدا لرئیس الجمهورية في فترة من 
الفتر ات . وقلت لمنصور وأنا أقرا المقالة الأولى لني سانش مقالاته تم 
مع النهج الذي اختطيته في "الأيام", وهو التحريض على النقد الذاتي 
وتشجيع الحوار الهادفب؛ مع إنني أختلف مع بعض ما كتبه» وشرطي الوحيد 
مقابل ذلك» هو إنني سأعقب على مقالاته بعد أن تنتهي وسأفتح الباب لكل 
من يود التُعقيب أو زد على كتاباته؛ وقبل الاجل بهذا الشرط لنه قر“ 
كما قال- أن يفتح بابا للحوار حول تلك القضايا. 
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ذا وکت وقتها طريح را سل ال بی اد وزیر دون را 
الجمهورية الكو بهاء الدين محمد إدريس ل وقال بلهجة تأنيبية 


"هل استأذنت من الرّئيس- يا ذکتور- لنشر هذه المقالات التي بدأها 
ال کتور تور الت ولان السوال بدا لي غریبا عجیبا وغیر مناسب 
بتاتاء غضبت سریعا وشدیدا وقلت له: "لماذا أستأذن من الرّئيس يا دکتور؟ 
من قال لك إثني أستأذن من ار یس لیوافق علی نشر مقلة و رفضها و ده 
هذا الموقمء وأا آصرف مهامي بالصّورة الي أراها مناسبة والرئيس يمل 
ساستاذن في کل شیء".. . قال: "نا قصدت فقط ا إن أذ منصور خالد 
جاء إلى السُو دان هذه المرّة خصیصا لكتابة هذه المقالات للهجوم و اشهیر 
as‏ ۳ الس ا ار 
CHEN‏ 

وانتهت المكالمة؛ وبعد حوالی الأسبوعين» وقبل أحد اجتماعات لجنة 
المکتب السّياسي المشرفة على إعادة بناء التنظیم في مديرية الخرطوم سألني 
نميري عن رأبي في المقالات التي آقوم بنشرها في "الأيام" للذکتور منصور 
CRO TEE‏ ا وو 
0 

و تدخل ۳9 او از اللجنة معلناً استياءه من نشر هذه المقالات» ولكن 
نميري رد بأنّه یری أن نشرها كان عملا صائباء وهنا عرفت أنَّ السّيد وزير 
شؤون رئاسة الجمهورية لم يكن يتحدَّث باسم نميري عندما اتصل بي بعد 
E TS‏ 
8 


2 


ابتدر تها بمقالة بعنوان: (مصائر الشعوب و آقدار الرحال) وقد كانت كما 


ات 


أبواب الحوار وأقلام الحق 


عندما اتصل بي الاخ الذکتور منصور خالد» سائلا إن کان بامکانه أن 
یکتب ل"الأيام" سلسة من المقالات السّياسية النّاقدة» رحبت بطلبه موضحا 
ومؤكدا أن الباب مفتوح له كما هو مفتوح لغيره للحوار والثقاش» وذلك 
آننا في لنظام أو التنظیم في الموسسات الدستورية أو الاجهزة الاعلامية 
لا یمکن أن نُحدث الحركة التي نریدها أو نبعث التشاط الذي نبتغیه إلا 
بالحوار الديمقراطي وبالمداولة الموضوعية التي تنطلق من مواقع الحرص 
لا من مواقع الحقد. وبلّفد الذي يبني ولا بهدم وبالتقاش الذي يضيف 
ويفيد ولا ينقص أو ینتقصء وذلك أن النقد الذاتي مبدأ مهم في عُرف أي 
تنظيم نوري» وفي ظل أي نظام تقدمي ولأننا بمبادئ مايو وبفكر مايو 
وبجهد أبناء مایو» لا نملك ما نخافه أو نخفيه ولا ما نخشاه أو نداریه 
وذلك أنَّ الحرية التي تمارس بالوعي والمسؤولية ولا تتحوّل بسبب الغرض 
أو المرض إلى فوضى» هي مطلوبة بل ضرورية» وهي مرغوبة بل حتمية» 
وهي لازمة للبناء ولد ذلك أن أجهزة الإعلام التي من أجل الأمل 
و الحافز تغطي مظاهر الجهد الصادق والانجاز الكبير والنجاح المثابر لا 
بد من مواقع الأمل والحافزه آیضا أن نقف وقفة الشّجاعة والصّراحة عند 

مواطن الخلل والذلل لا بالشماتة» ولکن بالحرص» ومن أجل الاصلاح لا 
بدافع التّمقويض. 
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وقد خاطبنا الأخ الرّئيس القائد في لقائه بالصّحفیین عام 1976 قائلا: 
"إن الصّحافة وهي سلطة تحكم لا يمكن أن تقوم بدورها وهي تحمل مباخر 
الإشادة دون ملاحقة موضوعية للسّلبيات و المعوقات والثواقص' '» كما قال 
معاتبا في نفس اللقاء "نا لا نعيش مجتمعا قد خلا من المشاكل» ومع ذلك 
لا نلمح على صفحات الصحف مَنْ يشير وينصح ويقترح ويشخص الداء 
فيضيف و 


ولم تكن تلك هي المرّة الأولى التي يسوق فيها الأخ الرّئيس مثل هذا 
و یروط 
لذا فکانت لقامات المجابهة lh‏ والتي u‏ ایس 
الحيّر كله لتعداد الأخطاء والاشارة للأدواء حتى تکون مواة قع الأقداء آرسخ 
یی مي پوت اصلب وأّوی» و حنی کرد ار 
هادئ ادف و مداه لة صر یحه 3 دار کت فیهاقیادات 0 
والموسسات والأجهزة» ثم شفع هذا الحوار الذي اتصل الشهور باجابات 
مكتوبة مفصّلة على كل ما طرحه الرّئيس من أسئلة» ثم صنفت ثم درست في 
دائرة الشؤون السّياسية والمنظمات منْ قبل لجنة برئاسة عضو من ۳ 
0 ولا ی وه الوانق ۰ وأوراق محفوظة للاهتداء 
و بین الناس. 
وقد فتحنا آبواب الحوار على مصراعيها في صفحات "الأيام' '» فتحناها 
یی تردد وبلا خجل آو وحل. ررح هده لابواب کثیرون 
الذي انصرم؛ ومع نا نعلم آنّ عشرة أعوام ليست بالشّيء الذي لكر في 
عمر الشعوب أو الثورات أو الأممء إلا نا نوؤمن ها تمثّل منحنى یستوجب 
وقفة موضوعية أمينة ومتأنية» وقفة مع التفس للمراجعة والترود» ووقفة مع 
التجربة للمحاسبة والتطلع» وقد وقف الأخوة الذين كتبوا جميعهم عند 
بعض الأدواء ووصفوا بعض الدواى ذلك أن الله لم يكن معيّرا نعمة أنعمها 
على قوم حتی يغيّروا ما بأنفسهم. 


/3 


الاتنجاه التتبريري والادجاه الذيروني والداء العضال! 

وكتب الاخ منصور خالد» وقرأت ما کتب و أعجب بالشکل» وتعجبِتُ 
للمضمون» وشررت لاسلا تب و اندهشت للمحتوی» فمقالات منصور- 
في مجملها- ودون ولوج إلى التفاصیل أوقفتني مرّة آخری آمام ظاهرة 
سياسيّة متفشية وسط کثیر منْ مثقفي العالم الثالث وخاصة في عالمنا 
العربي» وهي ظاهرة لمست علیها وأنا آکتب الصّفحات في دفتر المغترب» 

نم تناولتها وأنا أكتب مقالاتي عن السْلطة والمثقف هي ظاهرة هاجس 
لملطة عند SS‏ کثیرً ما یضم هذا اتف فی 
عد ل ات ی کي سم اص و ی ی ی 
بين آفکاره و مطامحه المثقف الذي يمثل جزءا كبيرا من ضمير الأمق 
ذات الخارطة التعليمية اة والبنية الحضارية ا والذي یر تقی إلى 
أعلى المواقع ویتحمّل أخطر المسوولیات ویتولی أكبر المناصب فینشغل 
بمظاهر السلطان وظواهر السَلطة ثم يبتعد أو يبعد فیضع على رأسه عمامة 
الاستاذية ويعتلي المنابر ویتفتن في أساليب النقد والهجوم ویسوق آلوان 


النصح والاتهام ویرع في تلقین دروس المسؤولية واصول الوطنية وتوزیع 


ظاهرة المسؤول الذي يجاور الحاكم ويمارس الحكم يتمع بالشّلطات 
ويستمتع بالصلاحیات فلا نسمع له الصوت العالي والمؤثر في إطار 
كيلمة الحق والنقد في الموؤْسّسات او المتاير العامق ثم ينأى أو ینحی, فلا 
يكف عن اصطناع البطولات وافتعال المعارك وتعقب المغالطات وتشويه 
الحقائق واكتشاف العثرات لا حرصا على تقدم أو بناء وإنما غضب على عز 
فلت آ لقي عن شین کامن و ترر اماقض سابق و ملفياتاد ال 
لاحقة 


حوفي اش رود الث لأس یلع سک لأنهم 
معيا عي و ای Es e‏ 
صدورهم ليأخذ كل منهم موقف درید بن الصمة من قومه ولسان حاله يقول 
بالباطل:- 


"فلما عصوني كنت منهم أرى غوايتهم أو أنني غير مهتد" 
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و كالينا فعلوا ما فعلوا بالذاغل نسجا لحبائل آو حفرا لهاوية و نصبا 
لشراك, أو کانوا یقولون غير ما یضمرون ویفعلون غير ما يؤمنون. 

قال تعالی: : کمک الشّيْطان إذْقَال للْإنْسَان اکفر قلعا كَفَرَ قال إني ‏ بريء 
منك اي أحَافَ اله الله رب رب الْعَالَمِينَ© [سورة الحشرء الآية 16]. 

ولول الذي لاي أن پثور ویلح: 

- هل ارتباط الشخص بالتظام بالموقع والمنصب وليس المبادئ 
والأفكار؟ 

- وهل الالتزام مجرّد كلمات تطلق مع أن الأفعال تتناقض؟ 

- هل رؤية الأخطاء والكشف عنها بالإشارة إليها مرتبطة بابتعاد 
الأشخاص أو إبعادهم وليس بالحرص على بقاء التظام أو نجاحه؟ 

_ ا اک ی اک اید 
وتمتع بالإدراك الواسع العميق وأصبح قادرا على التّقويم العلمي الموضوعي 
والمطالب بالرّؤية إلى مسائل الوطن من زاوية المبادی و الافکار لا من زاوية 
المنافع الذاتية والمکاسب الآنية» وسأفرد باذن الله مقالةٌ للاجابة على هذا 


ال 


نظرات الشتماتة والدتجل فو ۰ طیّات السئحاب! 


الحدیده» ليبن ۱۹ ی رفضت القديم وعزفت ف ال الفرقة 
والشتات» ولا فقط لأنّها وقفت موقفا حاسماً من الخبط الذي كانت تعيش 
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فد ل هارو 1069 ولك ان :هذه الو قطاعت السديد على تمق 
والجائت لاا و و لي بر عون جات التق بور 
يعيش في قلب هذا العصر وبروح هذا العصرء لأنَّ هذه القوى-- كما سبق أن 
قلنا- وجدت في مايو النّظرة المستقبلية البعيدة التي تنفذ إلى جوهر الأشياء 
وتحيط بالابعاد المستقبلية للقضايا والمسائل» ووجدت في مايو الاحتفال 
بالملكات والمو اهب وإمكانات الابداع بعد أن اصبح لك مقیاسا مهما 
ومومّلا أساسياً للانخراط في ساحات العمل و بعد أن سقطت اعتبارات 
الوجاهات الأسرية والعشائرية والانتماءات القبلية والطائفية ثفية التي كانت 
امات ا أساسيا لتقدم الصفوف» ولم يكن متوقعا من هذه القوى 
الجديدة- وبحمد الله أن معظمها لم يفعل- أن تبقي كما كانت قبل مايو 
تلعن (الزمان الجاهل)» وتعتبر نفسها (في مائدة اللئام شهود عصر سادة 
الظلام) أو أن تجلس ككتّاب أثيناء يرتقون قمة (الأولمب) يصفقون أو 
یصفرون ويمتطون طيّات السّحاب ويدلدلون أقدامهم في الهواء وينظرون 
في شماتة أو ضجر! أو أنْ يمضغوا النّغمة المستهلكة (بنان کف ليس فيها 
ساعد). 


أين كاذوا؟ ولماذا صمتوا؟ 

تحدث الأخ منصور خالد وآفاضء في خمس عشرة مقالة داخلية 
غير مقالانه الخارجية» فدار حول التربية والشباب والفكر والمؤسسات 
e a A‏ وت وقدم 


2 ۶ 


3 
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والحقيقة تبقى» أنه وعلى مدى تسعة أعوام كان منصور اا 
للشباب» ووزيرا للتربيق ثم وزيرا للخارجية» ومساعدا لرئیس الجمهورية. 
ومساعدا للأمين العام للاتحاد الا شتراكي للفكر والانمای ورئیسا لمجلس 
إدارة دار الصحافة» وعضوا في المكتب السّياسي الأول. ثُمّ الثاني نم 
الثالث. ٠‏ ونحن لا یمکن ga‏ خلد ان قوم او نشکا 
أن ينتقد ويو جه بدليل أننا آفر دنا آهم صفحات "الأيام" وعلى مدى ثلاثة 
أسابيع متتالية لمقالاته» وهو حق له وواجب علينا كما لا ننکر قيمة الجهد 
الذي بُذل في إعداد هذه المقالات وأهمية ما تضمُنته. . ولکن» على مدى 
أعوام تسعة ويوم كان الكلام أفيد وأجدى لانه من داخل الأجهزة» وم واقع 
المسؤولية؛ أين كانت كل هذه الأفكار التيّرة؟ أين كانت كل هذه الاتهامات 
الخطيرة؟ وأين كان هذا النصح الجيّد؟ ولماذا يطلبون ثرا بعد عين؟! 


فلو أن اور ا وهو من الفاقهين (وإنه لعالمٌ بمنابت القصيص)- لو 
أنه استفاد من مواقعه العليا الكثيرة التي اعتلاها منذ أن تفجّرت الثورة» ومنْ 
مناصبه الكبيرة ة التي تولاها على مدى تسعة أعوام ليشير إلى الأخطاء التي 
یعذدها بلا حصرء ولينبّه للمزالق التي يفيض قلمه الآن بذكرهاء لو أنه عمل 
بحكم صلاحياته وسلطاته لس النُغرات التي يتقدّم اليوم بقوائمها وتفاصيلهاء 
لكان قد فعل خيرا كثيرا للنظام والتنظیم ولكان قد أسدى خدمة جليلة 
للوطن والمواطن وبدلا من أن ینشغل يومها باشیاء أخرى- لا نتکر أحیانا 
فائدتها- نم يأتي ليسطر الآن مثل ما سطر من معاني الهجوم والنُشكيك 
والاستعراض! نم ليدين في بساطة- وهذا هو الأعجب و الادهش- عقدا 

منْ الرّمان- هو جزء من كل ما يزخر به من جُهد مخفق أو مصيب- وان 
یحاول في جرأة يُحسدّ عليهاء أن يضع التظام في قفص الانّهام ثم يقف هو 
فوق منصة (الادعاء)!! 

لقد كنت أقرأ مقالات الأخ منصور خالد ثم أدفع بها إلى المطبعة مباشرة 

مع أنني ألمح أحيانا المغالطات فوق السطور وأشْتّمْ أحيانا الغرض بين 
الكلمات! ومع ني أرى بعض المعلومات الخاطة أن يدم اسلوب تا 
على أنها ليست سوي دعوة للتشكيك والتشويش... فالأخ منصور- 
ببساطق- یحذرنا بل لعله ومذا هو الادهی والامی بنعی لین رركا ونظاما 
متَخذا موقف نصر بن سيار من أهل خراسان في خطابه لمروان بن محمد! 


(î 


فعندما كان الئاس والمؤسّسات يتناقشون بالصّراحة والوضوح في 
لقاءات المجابهة وفي مجلس الشعب وفي صفحات الصحف وأمام القائد 
عن المسالب و التغرات وعن الأخطاء والأدواء من أجل التقويم والمراجعة 
ومن أجل الاصلاح والنّصحيح لا من أجل التراجع والنكوصء كان لاخ 
متصور خالد خارج البلا تفا له وعنه قي لصحف ال جنية 

ثم عاد منصور خالد واشترك في المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي في 
حلساته العامة كافة» وفي حلسات لجانه» وإذا به ینتظر انفضاض المؤتمر 
لیسطر ما سطر في إسهاب وإصرار» وهو بهذا يذهب فرصة قَيّْمة أتيحت له 
e‏ الجا عه باورا 

فى الموتمرء بغية أن یتحوّل يعد الحوار والثقاش إلى توصیات أو قرارات» 
وقد كانت هذه هي في الأساس مهمة ذلك المؤتمر وهو أعلى سلطة سياسية 
ا خالد كما أتيحت لغيره 

للنقد والاقتراح. 

فأنا حقيقة لم آعرف آحدا وهو حزء من النظام أثنى على مميّراته 
و خصائصه في المحافل ی كما فعل منصور خالد ولم آعرف 
أحدا ابتعد وبالسرعة المريية والقسوة العجيبة وهاجم التظام في الضحف 
والمجالس» كما فعل منصور خالد! فإن أسلمنا أن هنالك أزمة سياسية كما 
قال الدكتور منصور خالد لأنَّ هذا هو جوهر وخلاصة مسلسلاته الصحفية» 
فإ الأزمات السياسيّة ليست نبتا شيطانياء فلا هي تنب في الارض کحبات 


وتا کقطر ات الغيث. .. وائماهي تنمو وتتطوّر 


ودک لاخ متصور ادلی مدى تمع نرات هو ترب دام 
وحظي بساطات لم يُحظ بها غيره؛ وکان رسولاً لهذا النُظام عند كل الاس 
ولدى كل الدول خارج الحدود» وفي كل المحافل الإقليمية والدولية» ولقد 
ا 0 
نقول ۳ بدائها وانسلت): 
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ولعل بعضاً بل كثيراً مما ورد في مقالات منصور نقدا أو تقویما ليس 
بجدید. وهذا هو المهم الذي لا بد أن یعرف فقد کان جله أن لم يكن كله 
موضع الأخذ والرّد» وموضوع الحوار والنقاش طيلة الفترة الأخيرة» قبل 
أن نستهل العقد اي من عمر القورة لا نعلم أ التظام الذي لا يُراجع 
ويقوم لا يعيش وان السّلطة التي لا تملك رحابة الصدر وبُعد النُظر وعمق 
لیا تضل الطريق» فليس بين الحكام من يملك مفاتيح الحقيقة المطلقة أو 
بستظل بسدرةالمتهی؛ جلي 01 ال نقف ین الونة واد عر لتراجع 
خططنا وننظم خطانا ونتلمّس مواقع آقدامنا ونستجلي مدی أبصارناء فا 
لن نحقق آهدافنا أو نصل إلى غایتنا. ولذلك ظل الاخ الرّئيس القائد يذكر 
أعوانه دائما بقول الرّسول (صلى الله عليه وسلم): "'إذا أراد الله بالأمير خیرا 
جعل له وزیرا صالحا إن نسيّ ذكره ون ذكر آعانه» وإذا آراد به سوءا جعل 
له وزیرا غير صالح إن نس لم يذكره وان ذكر لم يعنه). 


الكامة الصريحة فى الموقف المغيد والموقع المناسب: 


قد أعود -لاحقاً- لاناقش وبتفاصيل أوفى ما أورده الأخ منصور خالد 
في مقالاته الخمسة عشرة التي نشرناها له» والتي وزع فيها الاتهامات 
المعمّمة وألقى فيها الدروس المطولة, وأكثر فيها من الغمز واللمز» ولكنتي 
حرصت الآن فقط أن أقف عند الدلالة العامة- بالنسبة لى- وأن أقول العبرة 
وان خذت م موقف منصور تتسحب علی الکیرین! بالامس کانوا و 


الیوم ما زالوا! 
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إن قيمة الرّحل في قيمة كلمته» في مدی صراحتها ووضوجهاء ومدی 
فائدتها و جدواها والكلمة الصريحة يحة تكون مفيدة عندما تقال في مواقف 
المواجهة الموسسية. والرّأي الواضح یکون مجدیا عندما في 
مواقع المسؤوليّة» فالمسؤوليّة ليست فقط تصریفا للأعباء الرُوتينيّة» أو أداء 
موی الابداعية» وم وی ۳ 2 ولا 
مزالق ال بعال و اب کل با 
العام بأوجه كثيرة» قناع صمت وارضاء في مكان» ثم قناع ضجیج وإفتاء 
في مکان آخر!! قال تعالی: دا لقوکم قَالُواآمنا وَإذَا لوا عضُوا عَلَيْكمُ 
تن دی با 

في الونسة ويصمتول يفي الأججزة وأن يلوذوا بالصمت ۳ 
والقلم عندما ییتعدون أو يبعدون» والامثلة کثیرة!! فمن صمت داخل 
المؤسّسات عندما تکون الفر صة مواتية للمساهمة الايجابية وعندما تکون 
فرص الصّوت أن یجد الصدى وفرص الرَّأي أن یجد الاستجابة وفرص التقد 
أن يجد التجارب» سیتحدث خارج المؤْسّسات عندما یکون الحدث وقتها 
ولمثلهم مجرّد ونسة أو قطيعة أو سفسطة أو (نفخة) أو استعراض كتابي أو 
یر او ین الهواه و اصطناع لبطولانت!] وقدیما قالت العرب ابعر 
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أشخاص وحکایات 


عندما انعقد ند المؤتمر لقومي لثالث للاتحاد الاڈ شتراكي في يناير ۳ 
دا لولاية الثانية 0 ا ركان اليك اقا محم 
ال ذلك قلي من منصبه اب ريس ا د 
حل أجهزة الحادالاشتراكي في مديرية الخرطوم بعد أن همت با 
و هبو ويا e PIRA‏ 

ور مس مر ی 
من أجل أعضاء المکتب السّياسي من (خور عمر) أي: خالد حسن عباس 
ين اود اا ا ا i E‏ 
لموتم تر نزدحم یی یت باللقادات 0 aT‏ الخافت والعالي» 
تحضیرا لانتخابات المکتب الشياسي» كما أن الاعضاء الجنوبیین کانوا 
یود ری ی ی سود بسا 
مواد و ور E‏ 
خلاف فكري محدد أو خلاف تنظیمی جوهري» كما إنني أحتفظ بعلاقات 
جيّدة من الود والاحترام مع الجميع» بالاضافة إلى أنني أيضا لم أكن أعبأ 
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بانتخابات المکتب السّياسي» خاصة أنه لا أحد یعلم مَنْ هم الذين ينوي 
نميري ترشیحهم ليتم الانتخاب من بینهم» فقد أنتخب المکتب السّياسي 
السابق الذي جاء في آعقاب الموّتمر القومي الثاني» من قائمة تضم ثلاثين 
شخصاً مها رئيس الائحادالاشتراكي» وطلب انتخاب عشرین منهم. 
وعندما آنتخبت اللجنة الم ركزية هذه المرة واجتمعت في دورة انعقادها 
الاولی طرح نميري آمامهم حوالی 120 اسما لانتخاب عشرین عضوا 
للمكتب السياسي. كانت القائمة تضمٌ أسماء كل أعضاء المکتب السّياسي 
لابق و كل الوزراء ووزراء لول والمحافظين؛ وك أعضاء الأمانة العامة مر 
آمناء اللجان» و کانت هناك قائمة بأسماء عشرین عضوا ف الجنوب مطلوب 
منهم خمسة وقائمة رئيسية بأسماء تسعة وثمانين شخصا مطلوبٌ منهم اثنا 
عشرء وبعد أن تمّت عملية الانتخاب بالاقتراع السري انفضت الجلسة 
على أن يتم الفرز في ذلك المساء تن التيجة في أخبار الشادسة والّصف 
صباحا. وفي حوالى السّاعة الثالثة صباحا تلقيت مكالمة هاتفية منْ القاعة 
من أحد الإخوة الذين بقوا في القاعة لانتظار النتيجة يخبرني آننی قد أنتخبت 
عضوا في المكتب السياسي في قائمة النّسعة عشر عضوا الفائزين. . فرحت 
بهذا الفوز الكبير الذي لم أكن أتوقعه؛ ذلك نی لم أسع له أبدا أو أعمل من 
اجله باي شكل من الأشكال الا أنه بلا شك ب ثل ثقة غالية جدا أتلقاها من 
أعضاء اللجنة المركزية في أول انتخابات مهمة وحامية أخوضها على هذا 


المستوی» خاصة» ۳ ني مع الدكتور عبدالله اخهد عبداللف كنا نحن الانتین 
فقط اللذين انتخبا كأعضاء جدد فى المکتب السياسي الجدید و کان السبعة 


عشر عضوا ال"خرون هم الاعضاء القدامی فى المکتب السّیاسی الاق 
وفي الاجتماع الأول للمکتب السّياسي الجدید تم الاتفاق على أن 
یجتمع المکنب السياسي مرّة کل شهرء ولم نکن بالطبع نلتزم بذلك. . فقد 
حرصنا على هذا التقليد في الشهور آلاولی نم تباعدت الاجتماعات جذا 
بعد ذلك.. ولم يكن المکتب السّياسي یتطرّق للقضايا المهمة وعندما 
يتطرّق لقضايا مهمة وحارة وحيوية لم يكن الاعضاء یسهمون في مناقشتها. 
فقد كان هناك حوالی خمسة أعضاء ء فقط هم الذين تعودوا أن یتحدئوا 
دائما في القضايا الفكرية والسّياسيّة والتّنظيميّة المهمة التي طرق من حين 
لآخر.. ففي الاجتماع الأوّل كانت انتخابات» مجلس الشعب على الأبواب» 
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فأثرت آنا مسألة حیاد الاتحاد الاشتراكي حیال الانتخابات وحملت علي 


هذا الموقف السّلبي العجيب الذي تعوّد أن یقفه الاتحاد الاشتراكي في کل 
اتتخابات تشريعيّة» إذ لا يُعقل أن يقف تنظیم سياسي موقفا حبادیا في معركة 
اتتخابية» ذلك لأن الانتخابات جزء مهم من العمل السّياسي والتنظيمي لأي 
تنظيم سياسي . . وللأسف وجدت نفسي وحيدا أرفع هذه الرّاية. . لا يعني هذا 
أن الآخرين كانوا ضدهاء ولكنهم لاذوا بالصّمت. . اثنان كانا ضد الفكرة 
هما: د . الترابي ود. أحمد السّيد حمد» ولأسباب- ا حزبية. عصو 
پات ول زا ما2 ۲ ضدها. 


" عضو رابع قال کلاماً عجيباً مبهماً لم أستطع مع کل ما بذلت مِنْ جهد 
أن آعرف منه موقفه بالضبط فقد كان کلاما عاما وعائماء وقد ذکرته له بعد 
الاجتماع فبدا وكأنه لم يكن يعي ما یقول!! وقد تعوّد هذا العضو على مثل 
هذا الکله م العام العائم» فهو يتحدث في كل جلسة وحول كل قضية» ولكن 
لا یقول أبدا كلاما حاسما ولا يدلي برآي قاطع! 


, هكذا كنت أجد نفسي کثیرا ما أحمل لواء معركة سياسيّة أو تنظيميّة في 
مس نوی یت المکتب 0 وقلما دمن يناصرا اي 


المرأة و الشباب وللأسف 00 حصت المعركة ی إل , من مؤازرة 
خجولة من أحدهم» ولكن الفكرة لغرابتها المفرطة ألغيت بدون كبير جهد. 


في الاجتماع الثالث- وفي معرض التعليق على تقرير قدّم من الأمن- 
تحدّئت عن أن مسألة المصالحة لم تعالج أو تناقش بعد بوضوح وتفصيل 
في مؤْسّسات التنظيم» وأن هذا بدأ حدث الكثير من البلبلة والتشویش في 
الأذهان» ذلك آننا نفهم المصالحة كتواضع واتفاق على الخيارات الأساسية 
والالتفاف حول رايات كبرى من أجل خلق مناخ من الاستقرار يمكن من 
العمل التنموي الاحح في حين أن بعض الأخوة يفهمون المصالحة على 
ا ل IS‏ 
مسلحة تتحوّل إلى مناهضة بالكلام والكتابة. وطالبت بمناقشة الأمر في 
مؤسسات اشظیم امشياسي» إذ إن هذا العمل الي بدأ يطل برأسه بوضوح 
سيوّدي اك شتات وتمزق» فقال نميري: "ناقشوا هذه المسألة الان إن 
أردتم' ل ا a‏ 
البند إلى اجتماعات اللجنة المركزية" 
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في الاجتماع الرٌابع» حمل السيد محافظ الخرطوم حملة شعواء على 
المنظمات الجماهيرية والفئوية» لأنها كانت في اجتماع سایق بالأمانة العامة 
قد انتقدت» بل حملت حملة ضارية على المحافظة والتنفيذيين» يسبب 
مشاكل الكهرباء والماء والخبز والبترول» وطالبت باحترام المنظمات 
وإعطاء الوزن اللازم والمناسب لآرائهاء لأنها عصب التَّنظيم وقاعدته ولأنها 
الأقرب والأكثر التصاقا بالجماهير وهمومهاء وفي هذا أيضا لم أجد- على 
ما أذك- سوى تعضيد عضو واحد. 

في الاجتماع الخامس» عرضت مسألة تقسیم الجنوب واا عتبر أن 
ذلك الاجتما ع من آنجح احتماعات المکتب السّياسي على الاطلاق فقد 
تحدّث فيه كل أعضاء المكتب الشّياسي» بالاضافة إلى القلة الأخرى 5 
تعرّدت الحديث» وكان الحديث موضوعياً وهادثا وهادفاً وواضحاء ولو أن 
ما قبل في ذلك الاجتما ع أخذ بعين الاعتبار لتغّرت أشياء كثيرة في مستقبل 
هذه القضية المهمة في ذلك الوقت! 

وفي الاجتماع السّادسء أثرت مسألة تطو ع أعضاء المكتب السّياسي. 


مطالبا أنْ يكون التفر غ- منْ باب أولى- لأمناء اجان ان عملهم اکر 
رو و دوع .وی 
ار O‏ ی ی 
المركزية والامانة العامة! و کوّنت اللجنة الشعبية لتطوير الاتحاد الاشتراكي. 


اجتماعات الأمانة العامة كانت بصفة عامة أنشط وأحيا وأحسن من 
احتماعات المکتب السياسيء» ا اساسا كانت حيّة وحارة» 
وكان التقاش صریحا ومفیدا ولکن- الأمين العام- وقتها كان یلخص 
الاجتماعات في نهایتها بصورة لا تمت لروح الاجتماع بصلة. ولذلك ما 
كان ینعکس من تلك الاجتماعات في أجهزة الاعلام كان یختلف عن واقع 
ما يجري فيهاء فقد كان ال مین العام یلخص الاجتماعات بالطريقة التي يراها 
ویریدها فيجيء التلخيص باردا باهتا مع أن الاجتماعات كانت حيّة وحارة. 
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آما اجتماعات مجلس الوزراء ومع کل ما كان يبذله الرّئيس نميري 
أحيانا لتنشيطهاء فقد كانت روتينية» وکان يوم الأحد يوم اجتماع المجلس 
يعد بالمقاییس الموضوعية يومارضائعا بالنسبة لكثير منْ الوزراء» وكانت 
كل آهمیته قد نُختصر في أنه يمكن الوزراء من اللقاء مع بعضهم بعضاً في 
صالون الانتظار قبل موعد الاجتماع في السّاعة العاشرق مما يوفر عليهم 
بعض الزّمن ويهِبّى لهم الفرصة للتفاکر حول بعض المسائي المشتركة» وقد 
كانت معظم بنود الأجندة في معظم الأحيان عبارة عن مذكرات من الخدمة 
العامة حول قضايا بعيدة عن واقع الئاس أو الاتفاقيات أو القوانين أو التقارير 
عن رحلات الوزراء. 

نادرأ ما كنا نتعرّض لقضايا النّاس اليومية» مع أن هذا الأسلوب قد أدخل 
في فترة ما بمبادرة من الأخ أبوبكر عثمان؛ وزير رتاه مجلس وزرا 
وقتهاء بحيث إن ؛ بعض الجلسات من وقت لاخر أصبحت تخصص لمناقشة قشة 
قضايا الاس اليوميّة والحياتيّة.. ولذلك فاجتماعات مجلس الوزراء كانت 
بصفة عامة اجتماعات في معظمها مملة» وقد ولدت برتابتها هذه هواية 
غريبة هي هواية تمرير المذكرات الصغيرة المقتضبة من تحت المنضدة طيلة 
الجلسة؛ وما زلت احتفظ ببعض هذه المذكرات الصّغيرة التي تشهد على 
روتينية هذه الاجتماعات والملل الذي يشعر به الوزراء الذين تعودوا على 
المساهمة الجادة و المنظمة في النقاش. 

.+ لقد كان رأبي الذي حملته عن اقتناع تام وعبرت عنه في كل مناسبة 
واتخذته دستورا في ساحة العمل الوطني» هو: أن قيمة الرّجل في قيمة 
كلمته. .. في مدى صراحتها ووضوحهاء ومدى فائدتها وجدواهاء والكلمة 

لصّريحة تكون مفيدة عندما تقال في مواقف المواجهة المؤسّسية؛ والرًّأي 
الواح مكو مجنا صما ُطرح في موق موه . والصمت عند 
مواضع الكلام هو ما كنت حقيقة آخذه على کثیر منْ الأخوة المسؤولين مع 
لور من 
فمنْ آخطر مزالق الر حال والتي تودي إلى مزالق الشعوب والأمم» أن 

يعمل الرّجل العام بأوجه كثيرة» قناع صمت وارضاء في مكانء نم قا 
ضجيج و افتاء ‏ في مكان آخر. ٠‏ و قوم اوآ ولا أا شو 
کم نامل مات | سورة ال عمران الاية 119 ]. 
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1 من آبشع مظاهر عدم المسؤولية أن شا تفت و لوك ۳ 

في الونسة ويصمتون قريباً داخل الأجهزة» أن یلوذوا بالمت ویکتفون 
بالمسايرة الى اق المسوولية ثم یستأسدوا ویستفسروا ویصولوا باللسان 
والقلم عندما یتعدون أو یبعدون . والامثلة كثيرة» أو عندما یخلون للأصدقاء 
والأصفياء منْ خلف الحاکم! والامثلة كثيرة أيضا. 

فَمَنْ صمت داخل المؤسّسات عندما تكون الفرصة مواتية للمساهمة 
الإيجابية» وعندما تكون فرص الصوت أن یجد ی وفرص الاي 
أن یجد الاستجابة» وفرص التَمّد أن یجد التجارب» سیتحدث خارج 
المؤسّسات» عندما يكون الحديث وقتهاء ولمثلهم» مجرّد ونسة أو قطيعة 
أو سفسطة أو (نفخة) كلامية أو استعراض كتابي أو محاربة لطواحين رن له 
أو اصطناع لبطولات. . وقدیما قالت العرب: (بغیر اللهو ترتق الفتوق). 

قلت هذا لتعلیق في معرض تعقیب أردت آن أبتدر به النقاش حول 
المقالات التي نشرناها في جريدة "الایام" عام 1979م للأخ منصور خالد» 
كما ورد في حيّر آخر من هذا الكتاب» فهاحس السّلطة عند المثقف كثيرا 
مايضع هذا المثقف في تناقض مع ذاته ومع مجتمعه» وفي معركة بين ماضيه 
وحاصرة؛ وی بين أفكاره ومطامحه» وهي الظاهرة التي استوقفتني 
وتطرّقت إليها كثيرا في كتابات سابقةء لأنها ظاهرة متفشية في وسط كثير 
منْ مثقفي العالم الثالث وخاصة في العالم العربي. . افكتين من المثقفین 
الذين يرتقون آعلی المواقع ويتحمّلون آکبر المسوولیات و أخطرها ینشغلون 
بمظاهر السّلطان وظواهر السّلطة.. وعندما یکونون بعیدین عن مواقم 
ومقاعد الحکم أو بعیدین عن بصر وسمع الحاکم» یضعون على روژوسهم 
عمامة الاستاذية ویعتلون المنابر ویفتنون في آسالیب النقد والهجوم 
ویسوقون آلوان التصح والاتهام ویبرعون في تلقین دروس المسوولية. 

وقد حرصت- بحمد الله ولايماني بهذا- أن آقول رأيي صراحة وبکل 
الوضو ح المباشر في داخل لموسساتٍ ولیس خارجها. وفي المنایر 
المعترف بها وليس في حلقات الونسة واللهو والثرثرةء ولم أكتم یوما رأيا 
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کی ویب روت برع بار ی 

5 0 ار تباط سس بالنظام رح در اهيب ی المبادی 

- هل روية الأخطاء وی عنها بالاشارة إليهاء مرتبط بابتعاد 
الأشخاص أو إبعادهم أم بالحرص على بقاء النظام و نجاحه؟! 

لقد حاولت مایو أن تجمع حولها شمل جزء كبير من القوى الجدیدة 
ذلك لأنها رفضت القديم وعزفت عن ممارسات الفرقة والشتات» ولأنها 
وقفت موقفا حازما من التخبط الذي كانت تعيش فيه البلاد قبل مايو 1969م) 
وحاولت أن تحتفل أكثر ما تحتفل بالملکات والمواهب وإمكانات الإبداع» 
وأن تجعل من ذلك ومن المعرفة والإلمام الأكإديمي والتميّر الثقافي والتفوق 
لتعليمي مقاييس مهمة وموهلات أساسية لتسلم المواقع القيادية» وذلك بعد 
أن سقطت اعتبارات الوجاهات الأسرر ية والعشائرية والانتماءات القبلية 
و الطائفية فیة التي كانت قبل مايو معياراً أساسياً لتقذّم لوف 

ولکن الانسیاق تام والسّريع- ولعلني أقول المبالغ فيه- وراه 
الاعتبارات الجديدة مع أنه خلق أحيانا الکثیر من القیادات الجديدة اي 
جلت المسوو لية باقتدار وأضافت ا ر المستقبل في وطن د يينى 
ويومل في غد مشرق ومشرف وسعید إلا إنها أيضا جاءت وخاصة في 
الجهاز التنفيذي بقيادات كثيرةً لم تكن تملك الالتزام السّياسي تجاه النظام 
نفسه ولا الإلمام الفكري باختيارات مایو» ولذلك فمعظمها عندما غادر 

مواقع المسؤولية امتلأ حقدا على النّظام وأصبح عدوأ لدوداً مع أعدائه!! 


النفاق السياسي 
(لقد ظل يشغلني 1 ويقلقني دائما شي دهلیز اس لطة هذه انتشار داء 


CO‏ و وی ول ی ی 
ظاهرة التاق السياسى. 
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فمن المؤكد أنَّ ظروف المجتمع تتعکس على التُفوس فتجد بعضها هش 

الا باعي ا عع ريون ب 
وهو داء قدیم في الناس ودودة ما فتكت تنخر في کیان المحتمعات. وهدذا 
هو ما حذر منه الرّسول (صلی الله عليه وسلم) عندما قال لصحابته يوما: "إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا “وها الشرك اميق ا رم ل 
الله. قال: الرّياء". 

فالتفاق يحول المجتمع من واحة ترخر بالبشر إلى غابة تزد بالتُعابين 
والثعالب» فقد أصيح طبیعیا أن نرى ذلك النمط. أمام الكبار تکشر ده 
وهوانا وترلقا و تملقا ,ووسط الصغار ينفخ أوداحه زهوا ويلوي 0 
صلفاء كما أصبح طبيعيا أن ی بين الناس أمثال الشيطان الذي قال للونسان 
أكفر فلما كفر قال إنني برئ منك ني أخاف الله رب العالمين. وعاد طبيعيا 
آن تتكا ثر أمثلة الذین قال الله تعالی ذ نبهم: وا کم الوا امنا ودا حلا 
عَضُوا عا؛ كم الأثامل من اظ 4 سورد آل عسران» الآية 119] 

بهذا أمكن في السّاحة السياسيّة. . أن يصير السّندان مطرقة!! وأن تتحوّل 
بطاح أرض شواهق!!! فما أكثر ما أصبحنا نرى الشخص العام ي یتستر علي 
ری الحقيقي لأنّه مخالف أو مغاير ويفصح بالضوت العالي عن رأي بری أن 
يرضي ويعجب المسوؤولين. . ولكنه يقول رأيه الحقيقي همسا في القعدات 
ويسرٌ به خافتا في الونسة فلقد أصبح الكثيرون- من أجل الوصول إلى 
اليوقع والهدف- يدوسون على القيم ويمشون فوق الرّقاب ويستحلون 
كل باطل. .! والعياذ بالله). 

السُطور السّابقة کانت هي السطور التي وردت في الحلقة الخامسة التي 
ی المذکرات في مجلة "التضامن" بلندن» وکانت سبيا في 

إيقاف الصّحيفة من دخول السودان. 


التنظيم السياسي 

تبقی صيغة التنظیم | لسياسي الواحد- کت هي الأجدى والأحسن 
لظروف السّودان السّياسيّة والثقافيّة والاقتصاديّة التي نعرفها.. ولکن عندما 
تضخمت (الأور کسترا) وتعددت الأجهزة وازدحمت الالات وتباینت 
الأصوات.. خاصة بعد المصالحة- كتبت الحوارات التالية في جريدة 
"الصحافة" الیو مية- في باب (اول المساء) في عام 3م عد فيها 
عن شيء من القلق والتوجس. 
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قال صدیقی: أنتم- يا صدیقی- تتحدئون لغة الیسار وتفعلون فعل 
اليمين» وترفعون شعارات تقدمية وتمارسون سياسات رجعية. . أي كما 
قال آحدهم توشرون یسارا وتنعطفون يمينا. . كيف توفقون بين كل هذه 
المتناقضات و كيف تقدرون على هذا الطلاق البيّن بين النّظرية و اطبیق؟! 

قلت : كنت أتفق مع ما تقول لو آنه بقي لهذه المصالحات معاني 
ومضامين ودلالات.. ماهو اليسار وما هو اليمين؟! من هو التقدمي ومَنْ هو 
الرّجعي؟! نحن نعيش يا صديقي- في عصر انطمست فيه معالم الخارطة 
السياسيّة» وفي عالم انمحت فيه ملامح التقسيم التقليدي للقوى الفكرية 
السياسية» فهذه يا صديقي مسميات لم تعد تتطابق مع الواقع.. فقد أفرغتها 
الممارسة اليوميّة منْ مضمونها وسلبتها الحركة في ساحة العمل والتعامل 
من محتواها. . تلفت حولك وتمعّن في خارطة العالم السَّياسيّة وستدرك 
صدق ما أقول. 

قال: ولكن أنتم تتحدَّئون عن الاشتراكية وتنقذون اقتصادا رأسمالیا.. 
فالقطاع العام يتقلص والمؤسّسات العامة تتناقص والسّوق مفتوحة على 
مصرعيها.. وظلال (كانت) و(سميث) تغطي على شعارات (بلوم) 
و(جوریس) و(لاسكي) و(لاسال)! لماذا تظلون تتحدئون عن الاشتراكية 
يا صديقي. 


قلت: هذه مسألة تحتاج لنظر معك.. ولکن. . بصفة عامة» نحن نتحدث 
عن الاشتر اكية کارساء لاسس مادية ومعنوية E‏ موی 
الكفاية والعدل» لقد حدثت في عالم الوم قفرات نقنية هائلة غیّرت كثيرا 
في المعطیات الكلاسيكية في كل مجال وتشابکت العلائق الُولية بصورة 
آدت إلى حرص في التوازن بين المصالح والمبادی. 


والسوّال المهم في عصرنا هذاء لیس هو ٍنْ كان النظام یساریا أم يمينيا 
تقدميا ام رحعیا» فهده تصنیفات تخطاها الرمن رل 
العصر. . وهذه مصطلحات فقدت مدلولاتها وضاعت معانيهاء وهي 
مسميات لم تعد تتطابق مع واقع السّياسة الاقليمية والدولية» فقد أفرغتها 
الممارسة اليومية من مضمونهاء وسلبتها الحركة في ساحة الواقع محتواهاء 
فاضت لافتات بلا معنى وشعارات بلا حاضر ولا مستقبل.. والسوال 
الذي يمكن بل ينبغي أن يُطرح الآن هو:- 
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۱ وطنیا؛ هل استطاع النُظام أن يخدم قضایا مواطنیه ویشق معهم وبهم 
طرقات الواقع الصعب المعقد نحو الغد الأحسن؟. .. هذا هو السُوال الذي 
له معنی و الذي یستوجب الوقفة ویتطلب التُفضيل ؛ 

قال صديقي: لقد احتضنت هذه الثورة ذ في أول آیامها الشيوعيين فملأوا 
لجو ضجیجا وعجیجا و آقاموا الذنیا وله يقعدوهاء نم كان الخلاف ثم 
رد نم تطوّر الامر إلى ذلك الطلاق الدّموي الذي نعرفه؛ و بدا بعد ذلك 

الذي ما كان طویلا مع القومیین العرب. فجملت و اجهات 
المؤْسّسات ببعض الاشتراکیین الديمقراطيين؛ نقلوا منْ زوایا التسيان إلى 
دوائر الضوء وما لبثوا أن (وضعوا على الرّف). ونحن الآن نرى أن الأبواب 
قد فتحت على مصرعيها للإخوان المسلمين بعد فترات غزل سياسي ينقد 
ويخبو مع أحزاب الماضي.. كيف يمكن- يا صديقي- أن نتقصی ونحلل 
ًاريخ الفكري أو نتتبّع ونصنّف الخط السياسي لهذه الثورة مع كل هذه 
اللإنعطافات الكثيرة الحادة» من أقصى السا ا أقصى الیمین؟ 


اقلت : منذ الفجر الأول قالت الثورة إنها للجميع» وكان هذا القول يلخص 
الاتجاه والتوايا لمن أراد أن يعي ويعمل.. فلم تكن دعوة المشاركة في 
الماضي ولا دعوة المصالحة في الوقت القریب دعوة لاحزاب و تنظیمات 
سياسية وإنّما هي دعوة للجمیع للقبول والاقبال منْ أجل بناء الوطن.. 


ولذلك لا یمکن الحدیث عن الثّورة من زاوية التعامل مع ال حزاب» لا 


ورس يومها الأوّل أكدت أن هذا لوطن لا يمكن نیم في ظل أي 
مظهر منْ مظاهر الشتات. . ولهذا آیضا كانت قضية الوحدة الو طنية الشاملق 


هي قضية القضايا بالنسبة للثورة.. . وهی وحده وطنية عمادها اختیارات 
فكرية وسياسية أساسية ومرنة يلتف حولها أكبر عدد من أبناء الوطن. 

قال: : ولکتنا یا صديقي نرى كثيرين يرفضون ميثاقكم هذا ويرفضون حتى 
مجمل فكر الثورة» فأين هي هذه الاختيارات الأساسية» وأين هي أسس هذه 
۳ 


ا ا ل a‏ 
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العمل الوطني» إلا إن اطاره یتکوّن من أدب الثّورة ومن برامج وخطط 
ودراسات وخلاصة موتمرات وسمنارات» والانعكاسات التي تفرضها 
قيمنا أو تشع منْ تراثا هذه في مجموعها تمثل الشکل الفكري للئورة» وهي 
في حناياها تضم الاختيارات الأساسية المرنة والموضوعية التي يمكن أن 
يقبلها النّاس بالنية الصّافية والقلوب المفتوحة والعزم الأكيد» أن يجابهوا بها 
وينتصروا على العديد مما يواجهنا من التحدیات وما أكثرها وما أعوصها!! 

وقضییّنا لم تعد في الفكر» فأدب الثورة زاخر وواضح. . قضیتنا الأساسية 
لعي كالسا بين التظرية والتطبيق.. هكذا أفهمها. 

قال صديقي: : الذي يتابع ما : تقولونه في ندواتكم وموتمراتكم هذه الأيام» 
يستغرب كيف أنكم لا تفتأون تتحدئون عن التَنظيم السّياسي الواحدء فانتم 
في كل المستويات القيادية تتحدثون من الشرق والغرب ومن اليسار 
واليمين» ولغات لا يوجد بينها شيء» وتتراشقون وتتجاذبون- أستغفر الله 
ولا أقول وتتامرون فهل أنتم تخدعون الناس أم تخدعون أنفسكم؟ 

قلت: تابعت ندواتكم عن الاشتراكية وعن الديمقراطية وعن 
المؤسّسات وعن التنظیم.. . وغيرهاء» واستمعت في حلسات خاصة 
وعامة إلى الکثیرین. . فبعضکم يقرّظ الاشتراكية ویدعوا لها وبعضکم یلعن 
سلسفیل حدود الاشتراكية والاشتر اکیین والبعض يثني على قيادات التنظيم 
ویصفها بالکفاءة والالتزام وبعض آخر یقول نها كانت تعتبر رهطا من 
سقط المتاع.. وبعضكم يتحدّث عن حاكمية التنظیم» وأنّهِ الأعلى والأقدر 
والحاكم والمخطط... وهلم جرا! 

وبعضكم ينظر إليها شامتاً وساخراً كمجموعة من السّفسطائيين این 
أفرزهم عصر الشك في اليونان القديمة. دون كثيرا ولا بيحدتون انرا 
AY E‏ و یب من المیثاق وضالة 

نم إنكم بعد كل هذا "الحيص بيص' ' تتحدئون عن التنظیم السّياسي 

! هذه مسألة تأكل العقل يا صديقي‎ ey 

قلت: ألا تعتقد تعتقد أن هذا عته آن حیو ية و دیمقر اطية 4 مظهر سماحة ور حایة 
صدر ا والاستيعاب؟ 
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قال: ولد 2 اا رد یرای 
2 ۳3 ی آن 00 هذا آقرب إلى (الجیهة) م منه ٍلی 
(التنظيم الواحد). جماعات فكرية متباينة وتشرذمات صداقية متنافرة... ثم 
تن ای في جانا 
ا کیج رکه ولكن في حدود اواب 
وانها تتیح اختلاف الرآي 700 المنطلق» وانها تسمح بتعدد 
الوسائل من أجل و حدة الغاية. 

و وب NETE‏ و وی 

قال صديقي: ناذا یهت لبد الا ناد الاشتراكي هذه الایام؟ 

قلت: ماذا یحدت؟ 

قال: أراه يتعرّض لقصف مر كز يضّم الآذان ویخلع القلوب. وأحس أنه 
قصف بالمدفعية الثقيلة. . ألا ترى ذلك؟ 

قلت: أرى ذلك- طبعاً- وأعتقد نك قد أحسنت الوصف.. فأنّت 
تستعمل لغة الحروب وهي في حقيقتها حرب- يا صديقي- هذه التي نشن! 

قال: هي آیضا محاكمة فالاتحاد الاش شتراكي خلف القضبان في قصف 
الاتهاي وقد کثر ممثلو لاتهاء وتدافع شهود الإثبات! 

قلت توس ار یود وا ای موه 
يحلة ُفرغة وحصاد هشیم وحر قي بحر بل بطر اه زود مد 
والعبرة» فالاتحاد الاشتراكي- بشكله القدیم- ما كان خلوا منْ السّلبيات 
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والمشاکل والنواقص. فالکمال عزیز بل إن ا كان یعج بهذه اللات 
والمشاکل تماماء كما كان یذخر آیضا بالایجابیات. وقد ظلت الاصوات- 
غر ار و ام وفي كل المناسبات وداخل کل الموشسات- تنادي بالتعديل 
والمراجعة والتأمل و المعالجة والتنقیح والتتشیط فوجحدت اخانا نی 
ووجدت أحيانا صدودا! وأتمبّى أن تتمخض مداولات اللجنة الشعبية عن 
نتائج يمكن أن تداوي الأدواء وتدفع الأداء وتقوم البناء. 

قال: وهل ستقف وقتها هذه الحرب ويسكت هذا القصف؟ 

قلت: دعنا- بالامل والرّجاء- - نقول إن اْظیم بشكله الجدید الذي قد 
یتمخض عنه مداولات اللجنة الشعبية سيجيء ء بأسس اسلم وأحسن» ویقوم 
على ركائز آقوی وأمتنء وبالتالي تکون الحركة آسر ع والفاعلية أزيد.. 
ی نی مکی لك ام مس با رن دهد 

كان شکل التنظيم الجدید ومهما كان فکره أو اسمه فإن العناصر الحزبية 
والعقاندية ستظل تشن على الّنظیم الواحد هذه الحيرب الضروس, وستظل 

تقود هذه الحملة الشعواء وسیظل التنظیم تحت ظل سیوفها المشرعة وفي 
مواجهة سهامها المصوبة!! 

فالجّهاز التنفيذي موجود في كل بلد من العالم لنفس الاغراض وان 
اختلفت التراكيب» والجهاز التشریعی تحت آسماء متعددة ومتباينة نراه 

هنا وهناك وكل الموئسسات الأخرى تتشابه اقلیمیا ی في آهدافها 
وأغراضهاء آما التنظيم السّياسي فهو یعکس فکر النظام وتوجیهاته» هو 
قاعدة النظام وركيزته. وهو هنا حادي الثورة وحاميهاء أو هكذا ينبغي أن 
يكون» فالتنظيم السياسي هو مرآة الثورة والتجسيد لأهدافها ومراميهاء وعليه 
فكل مَنْ يتربص بالثورة لا بد أن پحارب التنظيم» وكل مَنْ يزايد على الثورة 
یحرص أن یتحرّش بالتنظیم» وکل مَنْ يريد شرًا بلنظام يبدأ بلتنظیم» ولذلك 
فهذه الحرب- غير الموضوعية- ستستمر وسيتواصل هذا التربص الذي ینم 
عن غرض وهذا الترصد الذي ينطلق من هوى وهذا الهياج م المحموم الذي 
یستهدف التشويش والتُشكيك تم الاتقضاض. فالحزيةترید ساحةالحمل 
السّياسي خلوا من تنظیم یسند النظام ترید أروقة الحركة التنظيمية خالية 
تتحرّك فیها كما تشاء ووقتما تشاء حتی یصبح النظام رهينة في يدهاء ورهن 
اشارتها بعد أن یفقد ححافله الملتزمة و تغیب قواته الموّمنة بفکره الحريصة 
علی بقائه. 
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ستری يا صديقي كيف تستمر ونتصاعد هذه الحرب. بل نها ستزداد 
ضراوة كلما ازداد تنظیم النظام فاعلية وستزداد شر اسة وعنفا كلما ازداد 
۳۹ ۳ 
ویتکثف تشاطه: ور هر هر روافده: وفروعه. 

قلت: كيف تتحدّث عن استيقاظ ولم يكن هناك نوم فالاتحاد الا شتراكي 
إن لم يكن بالفاعلية التي نطمح لهاء إلا إن بالقطع ليس نائماً أو غائباء م 
ما الذي دعاك للقول إن الاتحاد الاشتر تراكي سيستيقظ الآن أو ستتسع حر كته 
و 


۳ وا اتيك 35000 re‏ 
وقتهم للعمل السّياسي داخل الاتحاد الا شتراکي. . آلیس هذا في حد ذاته 
AD E‏ 
سعون من ا کب ای کا ارک 
وتحرّكه روافده ومنظماته تحرّكه برامجه ونحرکه سُلطاته وصلاحیاته 
فليس كافياً أبدأ يا صديقي أن یتفر غ جل أو حتی کل أعضاء ء المکتب السياسي 
دی او ات فص من موه ین 

وی نی ی اس كت سطع أ بكار ام ریا سار 

من أن نستخلص من أعضاء المكتب السياسي هرلا الاوفر بذلا و الاکبر 
۳ وحتی نمکنهم من أن یعطوا أحسن وأوفر ما عندهم تم إن أعضاء 
المکتب السّياسي لا يملكون عصىّ سحرية تحول الأكواخ خ إلى قصورء ولا 
يمك أن ھی عدا أو بعد غد هذا الشاط الهائل وهذا لتر الکبیر الذي 
أصبح يرتسم في خواطرنا بسبب تفرّغهم للعمل السّياسي بالنظیم. 


والمطلوب حقيقةٌ هو أنِْيتحوّل الانحاد الا شتراكي لتنظيم حاكم بحق 
وحقيقة» و آن يتواحد في كل مكان وأن يملأ كل ساحات العمل الوطني 
طافة زاخرة یالحر كة وشعلةً ا ون یکون فعلا قاتدا ورائدا 


94 


وحادیاً في کل مجال رك ان وأن نوفر له من الامکانات و خاصة 
المعنوية ما يمكنه منْ آداء ما نطالبه به. فیغر لك ستظل نلوك E‏ 
المستهلکة! 

قال صدیفی : سأقاوم التردد المستتمز وأستجيب للرّغبة الملحة و سالك 
كيف ترى مستقبل الصيغة السْياسيّة فى السّودان؟ 

قلت:- هذه يا صديقي- هي قضية السّاعة» ولذلك فهي مثار حوار 
ونقاش وقد استجاب الکثیرون لاهمية الموضوع فتحدئوا وكتبوا. وک بر 
أثير ویثار یمثل ظاهرة صحية لأن فتور الحوار بداية شلل وجمود وغیاب 
الحوار دلیل موت وفناء. 

قال: ولکن مع ذلك فإن المناخ السّياسي یکتنفه بعض الغموض والافق 
السّياسي یکسوه بعض الضباب» والرّؤية- كما تبدو- تحتاج لوقفة و جهد 
لتنجلي» ولذلك يلح السّوَال عن ما هي الحطوة- وربما الخطوات- القادمة 
في إطار هذا المنعطف التاريخي» وكما يبدو فان بعض القضايا لا تزال غائبة 
او موْجلة في اجندة الحوار. 

قلت : کل القضایا كانت ولا ترال محل حوار وجدل ومکان مراجعة 
وشویم. . ونتاج كل ذلك هو الذي يضع موشرات العمل و يحدد اناه 
000 

قال: نی اه ود هذه 0 5 اتیب 

قال: إن لشوق- يا صديقي- بقدر اهتمامه ۳ العملات وأثمان 
السّلع يهتم أيضاً باتّطورات السّياسية ويتحدّث دائماً عن تفاصيل كثيرة. 

ار ی وس کر ۳ موسي ساي 
اعضاء الجنة المع وش هقی پا ولکنکم کما سبق أَ 
قلت لك تتعاملون مع السياسة كما تتعاملون مع الكرة ة وتشغلون آنفسکم 


دائما بالأشخاص أكثر من المؤسسات وبالمواقع أكثر من المبادئ وتدسجون 
حول ذلك ى الحكايات والأقاصيص. 
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قال: آلیس المناخ بکامله يشجم على ذلك ثم بماذا تریدنا أن نشغل 
e‏ 
١ 00‏ را به دري و حسب 
تجدد القضايا والمراحل. 

قال: ماذا يشغلك أنت إذا يا صديقي؟ 


قلت: ما يهمني هو أن نحافظ على علاقة نضالية بين المواطن والثورة» 
علاقة قاعدتها الأمل والعمل» وأساسها التصدر واتصدي وذلك من 
خلال اهتمام الدولة بقضايا وخدمات المواطن ومن خلال اهتمام المواطن 
بالإنتا ج والواجب» فإن كنا نريد أن نحافظ على تمسّك النّاس في بلادنا 
امدات الثورة والتّشبث بمبادئها والالتفاف حول موسّساتها لا بد من 
التصاق القیادات بالقو اعد والاحساس الحقیقی بنبض الجماهیر. 

قال: وما هو السّبيل إلى ذلك؟ 

قلت: السبل كثيرة» ولكن دعني أقول لك ما يلي في صراحة. . ان من 
يحسبوك أنهم أصدقاء للنظام من الذين لا يفتأون یتحدئون في مجالس 
لفرفشة والونسة عن الأخطاء لا يرون غيرها ثُمّ یتوجهون إلى مقاعد 
لمسوولية ليوافقوا وشا ویتحدئوا عن المحاسن, ولا یرود غيرها؛ 
لهم آخطر على النظام من أعدائه. والذين (يتشعبطون) بعربة النظام للانتفاع 
والاکتساب فقط سيقفزون من هذه العربة عند أول دقداق أو مطب يعترض 
طریقها... والذين قد يرفعون رايات النظام الحاكم سيدوسون على هذه 
الرّايات لو سقطت. وهم في لهثهم وراء شهوات الذات الفانية! 

ولذلك» فالاتحاد الا: شتراكي في شکله الجدید لا بد أنْ يهتم بالکیف لا 
بالكم وأن يُعنى بالایمان الفعلي لا بالارقام الورقية. ولا تکون e‏ 
هتافات المواکب عندما تهدأ (الحارة)؛ وآن لا تتطلي علینا حيل ابن ع العاص 

مع الاشعري؛ وآن لا تعمينا المکاسب قريبة المدي عن الخسائر بغبدة 
وهناك علی کل حال- خیارات آساسية هي التي ينبغي أن لا تکون 
مكان مساومة وان كانت مكان حوار. . والمطلوب يا صديقي أن ننظر إلى 
أبعد من مواطئ أقدامنا وأنْ نكون کبارا في أحلامنا. . ثم في النهاية.. لا 


يصح إلا الصحيح! ! 
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وددت بإيراد هذه الحوارات ان ولل أنه غا کرت الأو و کشا 
و کثرت الأصوات والالات وبالتالي تنو عت و تعددت التغمات» أصبح 
في الجو بعض الضباب» فمع أن الاتفاق كان شبه معقود حول الاختیارات 
اا E‏ کک ا ف 
بدأ -بحق- يعطي انطباع التنافر والتضارب والتناقض» بل انطباع الهيصة 
وسط ساحة الحركة السّياسيّة ومع أن نظام مايو- بطبيعة تر كيبته- نظام مرن 
في فكره» فضفاض في مؤسساته إلا لا بد مع ذلك منْ الاعتراف أن شيئا 
کتیر | من الرّبكة قد حدث في كثير من الأذهان حتى على أعلى مستويات 
لمسوولية مع تعاقب وتقلب المراحل. 


مع ذميري 

ذكرت في الفصل الأول من هذا الكتاب» في معرض حديثي عن صلتي 
الفكرية والتّنظيمية بثورة مايوء أن المرّة الأولى التي سمعت فيها باسم نميري 
كانت في مساء الخامس والعشرين من مايو 1969م» حينما حاءني ذلك الزّميل 
السُوريء وأنا أتلقى العلم بفرنسا يزف إليّ خب رأسمعه من وكالات الأنباء عن 
انقلاب السّودان» وعن أن کل ما اجاء في الخبر أن قائد الانقللاب اسمه جعفر 
نميريء ثم كانت المرّة الاولی التي أرى فیها نميري عن کثب عندما عدت 
إلى السودان عام 72 لاقضي عاما بين الماحستیر والذکتوراة. وكانت 
المرة الأولى التي أصافحه فيها في حفل شاي أقيم ار الاشتراکي عام 
197 نم كانت المرة الثانية عندما أديت القسم آمامه في فبراير 1976 
بقصر الشعب» وزير دولة للثقافة والاعلام. وبحکم عملي خلال الأعوام 
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الستة بين 1976م- 1982م : وزير دولة» ووزيراً مرکزیا للاعلام؛ وأميناً للجنة 
الاعلام» وعضوا بالمکتب السّياسي للاتحاد الاشتراکي, ا لي أن أقابل 
ا CEE‏ یی وهی 


۲ الانطباع ۳ ل و ۳ الذي كان یخر ج به الشخص من مقابلته 
لجعفر نميري في تلك الفترة لسع مکی من البساطة والتّواضع» خاصة 
عندما تتذكر نك تتعامل مع رأس الدّولة؛ ومع آنني لم أقابله إلا عام 1975م 
إلا إنني أذكر عندما كنا في فرنسا عام 1970م كان عدد من طلاب جامعة 
الخرطوم الذین کانوا یدرسون له ال نسي ود ون بإعجاب وتواضع 
وبساطة جعفر نميري» e‏ ا 


دون عمر اح موسى؛ 1 حرص عمر علی آن یضعها دائما في 
مكان بارز في مكتبه والتي تقول (لو دامت لغيرك لما آلت إليك)!! 


فنحن دائما ننسی قوله تعالی: 7 يُسيروا ف في الْأَرْض یرو کیت 
ها ی من تکار مغ ردق اي الازض قتا 
تیه ما انوا يَكسبُون4 [ سورة بوسف؛ الاية 109]. 

وفي کل اجتماعات الأمانة ظللت أكرر أنَّ مسألة البدیل التي نتحدّث 
عنها هي زيف كبير انخدع به النظام والتنظيمء 4 ون الا خطاء ان تکررت 
وتکدست فالشّعب لن يفكر إلا في أن ينفض عن صدره الكابوس الذي 
يجئم فوق صدره لأن ی بديل سيكون في رأيه أرحم وآمن وأن أكتوبر يمكن 
أن تتکرّر» لو تكررت الدّواعي والظروف وتجمّعت العوامل والمقوّمات!! 

وأذكر أنّني في عام 1984م» سعيت إلى سلسلة من اللقاءات بين المسوولين 
الكبا ر الذين يمكن أن يكون التُفاكر معهم مُفيداً بحكم قربهم مِنْ نميري؛ 
وذلك لتنبيههم ا الأخطار التي Ct‏ بالنظام ونذ کیرهم بمسوو لیات 
التنظيم والأجهزة حيال المواطن والوقوف على آرائهم في هذه الخرمجة 
التي كانت تطالعنا مع كل صباح. 


98 


في سبیل ذلك التقيت السيد عمر محمد الطیب والسّيد الرّشيد الطاهر 
بكر والسّيد محمد عبدالقادر» ومن ضمن هذا السّعي كان لي آیضا لقاءً مع 
الدکتور حسن عبدالله الترابي في نهاية فبراير 1985م» وكان وقتها يشغل 
منصب مساعد رئيس الجمهورية للشوون الخارجية» وقد كان هذا اللقاء 
قبل أقل من أسبوعين من ذلك الطلاق لمفاجی الذي حدث بين السْلطة 
و الاخوان المسلمین. . طلبت موعدا مع الذکتور لرا وذهبت للقائه 
بمکبه بقصر شب وقد دام لقائي معه أكثر من ساعتين» وأذكر آننی بعد 
أن تحدئت معه طويلا حول الأوضاع المتدهورة والسّياسات الخاطئق 
ذکرت له من ضمن ما ذکرت أن القطبیق الذي صاحب بعض قوانین 
الشريعة الإسلامية؛ وما اتسم به ذلك التطبيق من تعسّف وتعنت؛ وما صاحبه 

من إصرار على التُشهير والاذلال وتعمد لُشدّد والمبالغة التي وصلت حد 
الارهاب والتعدي على الخرمات. قد آسهم بلا شك في إذكاء هذه النقمة 
العارمة ضد النظام. وأذكر أن الدکتور لترابي قد بدا لي بدوره ساخطا جذا 
على كل ما يجري» وحكى لي بتفصيل آنه لم يشارك آبدا مشاركة مباشرة 
في صياغة تلك القوانین» إلا نه قطعاً يويّد تطبيق الشّريعة الإسلامية كقضية 

منْ القضايا الأساسية التي نذر لها كل حياته وجهده وفکره واه يعتقد آن 
جعفر نميري قد أساء کثیرا إلى هذه القوانین بأسلوبه التعسفي وبممارسته 

اضر حون کی من بحري ایس 

وسألني الرابي في نهاية اللّقاء؛ لماذا لا آذهب لمقابلة نميري وأبدي له 
هذه الآراء الانتقادية التي أكد لي أنه يوافقني في كل ما جاء فیها. وذکرت له 
أنني أتيت إليه» كما سعيت إلى لقاء: بعض الأخوة الآخرين من كبار المسؤولين 
والتحدث إليهم؛ ؛ لني لا أجد سبيلا لمقابلة الرّئيس نميري» لأنني ناقم جدا 
على هذا الذي جرې» ولذا فقد ریت أنْ أسعى لأنْ تصل آرائي إلى الرّئيس 
عبر قنوات أخرى وأناس آخرين!! 

لا أزال أذكر تفاصيل لقائي هذا مع الدکتور الترابي» إلا إِنّه وبعد أقل 

من أسبوعين وفي (4 مارس) وكنت في الا بيض وصلتنا آنباء اعتقال دكتور 
الثَرابِي بسبب الاتهام الذي وجه للإخوان المسلمين بالتآمر على التظام 
وأرسل إلى سجن الأبيض!! 
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وقد كان رأيي دائماء ومنذ أول یوم للمصالحة أن الاخوان المسلمین لم 
یکونوا على وفاق تام مع النظام ولا مع نميري وإنما كانت لدیهم استر اتيجية 
واضحة سعوا لخدمتها عبر مراحل تكتيكية مختلفق وقد كانت لديهم قضایا 
فكرية مثل تطبیق الشريعة» وقضایا تنظيمية مثل تقوية التنظيم الاخوانی 
وتثبيت دعائمه عبر ر کائز مالية واحتماعية وسياسية ونقافية مختلفة. و کانوا 
في ذلك آدهی من نميري الذي حاول هو بدوره أن یستخدمهم ویستفید من 
لضا 


وعلى كل حال» فقد رأيت أن الحُطوة التي أقدم عليها نميري في 4 مارس 
5 بضرب الإخوان المسلمین» والتي كنت أحسب أن بعض الكبار في 
السلطة قد أعدوا لها من منطلقات ذاتية بحتة» كانت خطوة خاطنة سیاسیا 
وت . فالتظام» ممثلا في نميري كان مسبقاً خاصة منْ حيث التّوقیت 
بسنب عدد من الممارسات الخاطئة والسّياسات التعسفية» قد استعدی 
عليه الکثیر من فمات الشعب بمختلف اتجّاهاته, كما أن الاتحاد الاشتراكي 
ومن تسارح السوداني» بعد الطلاق مع الإخوان المسلمين؛ لم يعد فيه 
من نْ يملك الحماس أو الجرأة للدفاع عن هذا التظام.. فالأوضاع تتفاقم 
و پر براي اسار ی 
صباح المزید منْ العداوات والصعوبات» ویفقد مع كل یوم عددا كبيرا من 
مناصر یه. 

وکانت أحداث 4 مارس 1985 بالنسبة لنميري آشبه بأحداث 5 
سبتمبر 1981 بالنسبة للسّادات. فهو قد بدأ وقتها يزيد إلى رصيد آعدائه, 
فوضع جمیع المتحرّ کین في الساحة السياسيّة في مواجهته. وزج بقیادات 
لمعارضة في السجون» وهی لقواعدها سبل التحرك وشل تفکیر وحركة 
مناصريه» بما آقدم عليه منْ شطحات» وما آبداه من تعنت وتسلط و استهز ائه 
بآراء أعدائه ومناصريه» فأعداء التظام أصبحوا آغزر نفرا وأقوى سببا للح ر کت 
وأصدقاء النُظام أصبحوا أضعف ناصرا و وهی عزيمة. . ومن نم تهاوی البناء 


بسهولة لم تكن تخطر على البال! 
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آولاي الفرض 

لقد استوقفتني طویلا- كما ذکرت سابقا ومرارا- قضية المثقف العربی» 
ففکرت ملياًفي موقف هذا المثقّف في السّلطة وفي علافته بالحکم والحاكم 
وفي أسلوب تعامله مع المسوولية والموقع» ولقد کتبت في هذا الصدد عددا 

منْ المقالات فى الصّحافة السودانية كما عالجته فى بعض ما أصدرت من 
0۳۷ ۱ ۱ ۱ 

ولکن یظل حال الامة العريية يزيد من انشغالها بهذه المسألة!.. 
فالسّياسة العربية تظل آشبه ما تکون بالغابة.. مؤسساتها وادارتها وأحداثها 
وأساليبها ووسائلها آشبه ما تکون بالاشجار عميقة الجذور غليظة الجذو ع» 
و آغصانها شائكة ومتشابكة ومسالکها متشعبة ملتوية ودروبها مظلمة 
ووعرة.. والنّجوال في غابة السياسة العربية يكلف السالك شططاً وينتهي 
بأنْ یدخله في متاهات ویقع به في مطبّات» وما آکثر ما ينتهي به إلى المزالق 
والمهاوي.. فلدى العالم العربي من المؤهلات الجغرافية والاقتصادية 
والسياسيّة ما يژهله لواقع أبهى» مما نرى وأحسن مما نعيش وأسعد مما 
نعایش. فهل كان المثقف العربي شريكا في جريمة أن د يبقى الواقع على ما هو 

عليه من تخلف وشتات أم آنه كان عونا في نضال وطني وقومي لتغییر هذا 
لواقع إلى ما ينبغي أن یکون آشرف وأشرق وآثری.. هل كان هذا المثقف 

ES‏ ا 
مجرّد بقعة سوداء فى صفحة ملوَئة داكنة؟ 


هذه قضية يمكن أن يطول ويكثر الحديث فيهاء ولكثني أوردها فقط في 
معرض تفكيري في قضية المثقف الا إيجابي الذي وظف معرفته في خدمة 
المجتمع. . ذلك أن المثقف العربي الإيجابي تعوّد أن تتمحي أمامه الحدود 
وتنطمس لديه الملامح» فالمثقف الموالي يغالي ؛ فيصل حد المساعدة على 
ل للا ا E‏ الت 
الاسالیب وسلات آوعر الشبل ولا وري ا من خلف لسطا رات الشودای وحتی 
أخيانا بالقلب. الأسود. . آذکر ذلك في معرض هذه النماذج وأنا آتحدث عن 
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الموالين. . ففئة المواكبة العمیاء المعصوبة البصر المحدودة البصيرة تصفق 
رب مس ایو والضرات وتحمل یوق لا تعرف الا الأطيل 
بأقلام لا یسیل ی المدح والناء للغث ث وانئمین وللضالم و اطالح, 
وهولاء لأنهم أكثر النّاس تهافتا على الثناءء فهم أوَّل الثاس انفضاضا من حول 
السّلطة إذا ما توا في الافق سحابات آزمة وأحسوا في الجو رياح تغيير. 


على دتري با بات که I‏ بتیکنون من (فوق) 
لارضاء السُلطة العلياء ولذلك فهو هد غير محمود الأثرء وعطء فارخ 
ما أريد به وجه الخير ولا لالح العام» وانما صد به اليقاء فوق المقاعد 
والشبّث بالمواقع» كيفما كان السَّبيل ومهما كان الّمن!! 

ولقد قلت في مقدمة هذا الکتاب. إنني قد عرفت في داخل أروقة السّلطة 
ودهاليزها- - للأسف الشديد- بعضا من الأدعياء الذين لا يعرفون السّلطة, إلا 
انها بريق وأضواء وأنها أسفار وراحات وتكويشء وأنها امتیازات وفرص 
للكسب والتّساط براك و والتفاخر والفخفخة. . وقلت ا 
للأسف- نی عرفت داخل أروقة السّلطة بعض الذين تمل السّلطة بالنسبة 
لهم مجرد ور ونعیم ومجرد رخاء واسترخاء وانعدام ضمیر وغیاب حس 
وطني» ولذلك فهم ير کنون لمظاهر آبهتها ویکتفون بتلمس ماثرها ویسعون 
فقط لجني ثمارها وتصید منافعها ویتلذذون باستمراء امتيازاتها. 

و هناك انشا نماذج الالهة الصغيرة التي تتسلم الموقع القيادي فلا تعبا 
بأحد وتردري کل الناس وتتحدث إلى خلق الله من فوق طيّات السحاب 
و تخاطبهم باستعلاء وغطرسة و کآنها تستظل بسدرة المنتهی أو تملك مفاتیح 
الحقيقة المطلقة!! وهذه وغیرها کثیر من النماذج العجيبة والغريبة في القمم 
و یاو زد ول و 2 
RI PRET‏ ی بت کی E‏ 
أكثر. 
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او e‏ و ی را 1۱۳ 
قليلة من الکتابات الكثيرة التي كمع أكتبها في الصحف منذ 11 
داخل و وخارجه» مها للأخطار التي تحيق بالنظیم والنُظام؛ ولکن 
معظم ما کتبنا من منطلق النقد الذاتي نظر إليه -للأسف- بتجاهل شدید 
وتحامل عجيب» و أحیانا بغضب غير مبرر. 


المونعطف | لكبير 


الثقافة و الاعلام بالطورة ی CE‏ ويم الشابق و بعد فترة 
وجيزة من هذا التعديل الوزاري» وسترتعام عاضي حدر رين القيادات 
ا 7 التنفيذية في قاعة الصّداقة» أقدّم آیضا على حل المكتب السياسي 
2 شترا کي . yT‏ 
وسائل الانّصال سس ي) لطلاب البلومات العليا في الاجتماع 
۳ بمعهد عدم الا صافیة. 
السَّابقة ین تب (لمقمة رارع فصول رل نود 
رئيس تحرير مجلة "التضامن :" الذي بيك أ في نشر حلقات منها في أكتوبر 
4 كما سبق ذكره. 
و وو وی حي بي امو وی 
لجنة مركزية تمهيدية للاتحاد الاشتر EEA‏ ی موی 
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اج أن أترأس لجنة الاشراف العلیا لانتخابات حاکم الاقلیم الاوسط 
وقد كانت لجنة نلانية ۶ ضمت إلى جانبي كلا من مولانا القاضي حك 
االات رئيس الجهاز القضائي للإقليم الاوسط واللواء حسن النور خميس 
من قوات الشعب المسلحة حامية مدني. را ال یه یاک 
الإقليم الا وسط- الذي كان بدرجة مساعد رئيس الجمهوریة- خمسة عشر 
مرشحا. 

و کان رئيس الاتحاد الا ری N‏ 

كل إقليم أن ترفع إليه- بعد الانتخابات- قائمة بأسماء المرشحین الثلاثة 
الأوائل حسب ترتيب أسمائهم وفق الحروف الأبجدية» ودون ذكر 
للأصوات التي تحصّلوا عليهاء ولم يطلب نميري موافاته بقائمة الأصوات 
إلا بعد أن قام باختيار حكام الإقليم من القوائم التي قدمت له. 

وقد 5586 الانتخایات في الإقليم الأوسط على مدى يوم كامل بين 
مرن هت ا مر هر ا ل ل 
عكفت لجنة الإشراف على فرز الأصوات بحضور رئيس الجهاز القضائي 
بالإقليم الاوسط وقائد الوحدة العسكرية معلاو د .وتوا ییا على 
التتيجة المفصّلة التي ستسلم لرئاسة الجمهورية بعد اختیار الحکام وقد 
تیت كرتس ةعلق اسا ال اه مان سیب بت 
الابجدي لاسمائهم آما الترتیب حسب الأصوات فقد كان كما يلي: 


لثانيی: السند! آمین نابري؛ وقد نال 502 آصوات. 
لقال الذکتورة/ فاطمة عبدالمحمود؛ وقد نالت 282 صوتا. 
هذه هي الأسماء التي رفت ارفس الا تشاد الاشتراكي ودون ذکر 


لأصواتهم, فاختار السيد/ عبدالرحيم عبدالمحمود حاكما للاقليم نم 
تسلم بعد ذلك قائمة مفصّلة بالأصوات. 


وقد جاء الرّابع في التّرتيب السّيد محمود محمد أحمد الحلوء الذي نال 
6 صوتاء أما المرشح الخامس عشر- الذي تزيّل القائمة- فقد نال أربعة 
أصوات فقط! 
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بعد أن بعد أن انتهت مهمتي في الاشراف علي انتخابات حاکم الاقلیم الاوسط 
۹ إلى عملي بجامعة الخرطوم» كلفني السّيد بدر الدين سليمان- 
الأمين الأول للجنة الم كزية للانحاد الا شتراكي» باعداد ورقة حول تطوير 
العمل الفكري و الثقافی بالاتحاد الاشتراكي» وقمت باعداد هذه الورقة التي 
كانت تتلخص خطوطها العريضة في أن الحياة السّياسية النّشطة لاي تکوین 
سياسي تکون نابضة بالحيوية» وقادرة على السّير الصحیح القوي» لا بد آن 
ترتكز على ساقین. موی وه یم ری وا 
تحقیق آهدافه وإلا بدا التَظيم آعرجا وكسيحا. وتقديري أن الاق الفكرية 
FA SL ae‏ ی و بایدر 
5 تزال وکانت اقتراحاني ی هذا الجانب ۳ في المقام 
الأول على ضرورة الاهتمام بالعمل الثقافي بصفة عامة» فالنَّظرة الفاحصة 
إلى تاريخ السودان الوطني» توکد أن العمل الثقافي العام قد اضطلع بدور 
رائد وقائد في مهمة التنویر والتعبئة لمسيرة ة الشعب الشوداني وأن واحدا 
PRE PEY‏ ی ا و ود 
re‏ 
الحوار المثمر بين المواطنین والمسوول» وتمكن بالتالي من تلمّس قضايا 
اس والاهتمامبها واکنشاف احتیاجاتهم والحرص علی قضانها؛ ومعرفة 
e‏ یرو سا با تا یا II‏ 
السياسية والاستراتيجية یکونان بمثابة منبرین مهمین منْ منابر هذا الحوار 
الدّائم الذي اقترحته. 
سور مس مرا ی ی وی 
اعداد مذکرتین حول هد الأمره وفي عطلة عید الاضحی د لك العام 
وعندما كنت آقوم بزیارة للسّید بدر الدين سلیمان بمکتبه في یوم معايدة 
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جماعية بالاتحاد الان شتراكي. ا 
اه و الاستر انیجیة"» ا لأ بدر 5 E‏ هذا 
۱ لتکلیف مع شكري وتقديري ومع استعدادي للمساهمة غير المتفرّغة في 
أي عمل ثقافي أرى حدوی وإمكانية مساهمتي فيه. ومع أن الأخ بدر الدین 
أبدى معارضته إلا إنه رضى بعد ذلك. 
قد عرضه عل الاخ بدر آلدین سلیمان ر رت عنه, مع جملة قرار ات 
آخری متعلقة بالتنظیم الجدید للأمانة العامة للاتحاد الاشتراکي. . وقد اكد 
لي السيك بدر الدین عندما اتصلت به» بعل إذاعة هذا القرار- 0 
شيرق :و يحرف هو اا على أن نو لى بده ا ا ل 
ی کر ۲ 

ومع ذلك ومع أنني- كما ذکرت في فصل سابق- أعرف مشاعر 
نميري الحقيقية تجاهي في تلك الفترة إلا إنني رأيت أن أتصل به مباضرة 
e ۳‏ بهذا اكيس وأبدي المت ار 
المعهد وطلبت من سكرتارية لیس في لاد الا شتراكي وقاعة الصداقة 
أن تتكرّم بتحديد موعد لي معه. 

ولم أفلح في أنْ أجد موعدا لمقابلة نميري منذ ذلك الحين وحتى قيام 
الانتفاضة في أبريل 5م وأذكر أنني كلما اتصلت بالسّكرتارية أبدوا لي 
عدا ف وبعد أن تجاوز الأمر الشهور اتصلت بسکر رة الرّئيس بقاعة 
الصداقة- السّيدة آم یس الع وذکرت لها إضي 5 قد فهمت 1 
م أكن أرقب في غير الاعتذار عن مهمة لقني پیا ومع انتي شرعت 
في أدائها- إلا إنني لم أ ردان ال عن ما أکلف به دون توصیل وجهة 
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موقعین مختلفین» مرّة من وزارة الاعلام عام 1979م» ومرّة من آمانة الاعلام 
في نفس العام» وقد تعرّضت لذلك مفصلا في صفحات سابقة 
طيلة هذه الفترة كنت أواصل العمل بالمعهد» حيث بدأت فترة حافلق 
وقد كانت فترة تدافعت فيها الأحداث وتزاحمت فيها القضايا وتبدلت 
فيها أشياء و أشیاء وبرز آناس وتوارى آخرون واستجدت مسائل وتغيّرت 
وتات وهای کاخ كير فقس شك سا مغر مرش 
الشودان. 
ولقد رأيت وأنا أضيف بعض صفحات لهذا الکتاب» ضرورة أن أقف 
مود وم ون ا ی د ود 
لاشتراكي السوداني ورابطة الا حزاب الان شتراكية الأفريقية التي نتخذ مقر ۳ 
نم ونتخذ من الرّئيس لیوبولد سنغور رئیسا لها ومن لامین العام 
0 الا ید شتراكي الدستوري ا آمینا عاما لهاء ذلك أن الاتحاد 
شتراكي قد حرص في تلك الفترة على المساهمة في كل اجتماعاتها- 
8 مخحتلف المستويات- د نم قام في عام م باستضافة احتماعات 
المجلس العام للرّابطة بالخرطوم و صبح السّودان يضطلع بدور مهم في 
الحياة الفكرية اشظيمية لهذه الرابطة» وكانت الرطوم مر للمؤتمر العام 
E‏ ای الع قم 
ی بسكن اک عن جهدن في بعض مق تن 


ثورة يوليو وقضايا التحرّر الشياسي ولاجتماعي 
العدالة التاجزة والثورة القضائية 

الديمقراطية في الاسلام. 

الاشتراكية الأفريقية. 

المنظمات الجماهيرية و التحدیات الماثلة. 
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موقع الإسلام في الثقافة السودانية. 

المظاهر الاسلامية في الفنون السّودانية. 

العلاقة بين المسرح السّوداني والسّياسة. 

الشعر الشعبي في المهدیة. 

وفي إطار کل عنوان من هذه العناوين 207 نده ات عديدة اشترك 
فيها عددٌ كبيرٌ من المهتمين بهذه القضايا من ع مختلف المواقع والاتجاهات 
اة والشياسة. 

في مجال السْمنارات والمؤتمرات نظم المعهد عدداً كبيراً؛ نذكر منها- 
على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي: 


- الدبلوماسيّة ية السّودانيّة. 
- الدبلوماسيّة التكامليّة. 
- بخت الْرّضا الحاضر و المستقبل. 


- المردود الثقافي والاجتماعي لمشروعات التنمئّة الاقتصاديّة. 

- التَّطوّر المزدو ج لمهام قوات الشعب المسلحة. 

- دور مجلس الشعب في الرّقابة الادارية. 

ثم أنشأنا شکلا من أشكال النّدوة أسميناه (النّادي السّياسيٌ) قدمنا فيه 


مناقشة للكتب التالية: 
کتاب الاستاذ/ أحمد شليماة حول الحرکة الشيوضية فی السُودان: 
"و شبناها ] 


كتاب الاستاذ/ حسن مکي حول حركة الأخوان المسلمین و في السودان: 
"حر كة الااخوان المسلمین ذ في السودان". 
کتاب الاستاذ/ خضر حمد حول الحركة الاتحادية في السودان: 
"مذكرات حضر حمل۲ 
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کتاب فرانسیس دینق حول العلاقة بين الذینکا و المسيرية: "مذکر ات 
بابو نمر ". 

کتاب الرَئیس جعفر نميري الذي آصدره من المعهد بعنوان: "رؤية 
استراتيجيّة لمهذدات الأمن القومي في الشرق الأوسط في الثمانينيات". 

إلى جانب ذلك عمل المعهد علی اجر عدد من البحوث والدراسات؛ 
ندکر منها هذه العناوین:- 

- تجارب الحزب الواحد في آفریقیا. 

- العلاقة الفلسطينيّة السو دانية. 

- التخطیط والتّمویل في بلدان العالم الثالث. 

- دراسة بيئية وإحصائيّة عن الحفاف و التصحر. 

- القبيلة في ظل الحکم الاقليمي. 

- كيفية الحد من الاستهلاك. 

- الجريمة ومعدلاتها و ظاهرة الَشرّد. 

- الذور الجماهيري لمحو الأمية. 

كما أصدر المعهد کراستین واحدة عن: "الحل الديمقراطي لمشکلة 
الجنوب" والاخری عن: "عبدالتّاصر... العام الورة الاشتراکیة". 

في هذا الأثناءء صدرت عدة آعداد من مجلة السّياسة و الاستر اتيجية» إلى 
جانب ما احتوت عليه منْ مقالات ودراسات تضمّنت الملفات الثّالية کجزء 
ملحق بالمجلة: 

دور التنظیم السياسي في تنمية عاطفة العمل. 

التنمية الاشتراكية. 

التکامل المصري السوداني من المنهاج إلى الميثاق. 

اللاحئون.. المشکلة والحل. 


البحر الاحمر... الامن والاستراتيجيّة. 
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هذا طواف سریع وموجز جدًا لخضم عریض من النُشاطات والحركة.. 
مع ذلك ظللنا نوقن نا لا يمكن أن نرضي عن هذه المجهودات التي قمنا 
بهاء مع أنها تمت وسط ظروف قاسية وصعبة تميزت بضمور حاد في 
e‏ وضعف شدید في الوسائل و الأدو ات ولکن وسط كل هذه 
الحركة في ساحة العمل السياسي والثقافي ما كان د قلقني حقيقة هو أن 
الجهد الذي كنا نقوم به مع عدد كبير من الأخوة الجادين المخلصين في 
المستويات المختلفة للاتحاد الا شتراكي من أجل تنشيط التنظیم وبعث شيء 

A‏ ا 0 ج الرّياح وظل الاتحاد 

شتراكي تنظيماً هشّا وضعيفاً. 

وقد ظللت. وفي کل اجتماعات المكتب السياسي التي شارکث فیهاه 
وفي كل اجتماعات اللجنة المركزية والأمانة العامة» أتحدث عن انعزال 
الاتحاد الا شتراكي عن قضايا لاس وغيابه عن الشارع وغربته عن المهام 
الحقيقية للمواطن السوداني. .. حتی أصبحت نغمة مللتها آنا نفسي. . ومن 
فرط إسرافي في هذا الانجاه كان الا خوان د. ما دسي وال ی 
عمر بعد التحاقهما بالامانة العامة للاتحاد الاشتراکی» لا یفتانا یستشهدان- 
فى معرض نقدهما للتظيم بهذه التغمة الذائمة المتکررة في مداخلاتي. 

ولا بدٌ هنا من الاشارة- بالأمانة کلها- إلى أن آخرین کثیرین كانوا دائمي 
القد لوضع النظیم السّياسي و ضعفه؛ و حریصین من منطلق الصدق والالتزام 
على تبيان مواطن الخطأ والخلل ومحاولة البحث عن مسالك الاصلاح 
والتصويب. . وقد كانت مشكلة التّنظيم السّياسي- الاتحاد الا شتراکی- في 
یامه الأخيرة نتم في عدة أمور لعل أهمها:- 


- عیاب الدیمقر اطية. 

- عدم إدراك القضایا الأساسية التي ينبغي أن تشغل النظیم في مستوياته 
المختلفة. 

نت" ر العلاقة- واا تو تر ها ب ين التنظیم السياسي والجهاز 
التنفيذي. 
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- ضعف البنية التَّظيميّة على المستوی الانساني. 

- کثرة الطفح التّنظيمي الضَّارء وفي مقَدّمة ذلك الشللية. 

آما غياب الذیمقر اطية, فقد كانت مظاهره کثيرة وواضحة ولعل من 
آبرزها أن معظم القیادات وعلی مختلف المستویات تجيء بالتعبین ولیس 
بالاتتخاب. ولهذا فقد احتشدت الأجهزة العليا للاتحاد الاشتراكي -دائما- 
بالعدید من الاشخاص الذین يهتمون بذاتهم أكثر من اهتمامهم بالتنظیم 
ا ویهتمون بقضایاهم الشخصية أكثر من اهتمامهم بقضایا الوطن 
والمواطن. .. كما تسلم المواقع المهمة في كثير من الأحيان أناسٌ لا علاقة 
لهم الب بالعمل انظيمي أو الفكري, فكان طبيعيا أن يدوروا في الحلقة 
المفرغة» وآن يغرقوا في شبر ماء كما یقول المثل. ومن نم كان طبيعيا آن 
ینعزل الاتحاد لاه شتراكي في أيامه الأخيرة عن الشار ع» وان يغيب عن قضايا 
التنظیمات الفئوية» و خاصة العمال الذین حافظوا على تنظیم قوي في بنيته 
ومعافی في ممارساته. 

ومن أهم مظاهر غياب لذیمقراطية في التّنظيم السّياسي -أيضا- ن کل 
توصيات الأجهزة العليا وخاصة اللجنة المر کزیق كانت تطبخ من وراء 
الكواليس وبواسطة طباخين مهرة تخصصوا في ذلكء كنا نعرفهم وننعی 


إليهم ذلك» ولكن هذا لم يغيّر فيهم شيئا. . وقد أغضبتني هذه المسألة إلى 
حد أنني بعد الاجتماعات الأخيرة للقيادة المركزية للاتحاد الاشتراكي 


في مارس 5م وفي عمود (سيناريو) الأسبوعي الذي كنت أكتبه في 
الصفحة الأخيرة من جريدة وا مت یه لاه من ارس أي 
هد تیا ی ۷ فرك فى کل اجتماعات اھ رن نا 
الاشتراكي منذ لجنته التّمهيدية الأولى وحتی اللجنة المركزية التّمهيدية 
الثانية 00 إلى القيادة المركزية الحالية) ومع ما يستدعي الانتباه من 
لنّقاش الجاد الشجاع المخلص الذي تعوّد أَنْ ثیره بعض الأعضاء من ذوي 
الالتزام الصادق والحرص الأكيد على التنظيم وعلى الآمال الكبار والعراض 
التي تعود ان علقها الكثير من أبناء اليم وبناته على اجتماعات اللجنة 
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المركزية هذه» إلا إِنَّ لغزاً ظل يحيرني- حتی الاجتماع الأخير- بل لعله 
ظل يثير عجبي ودهشتي. فأنا الاحظ أن التّوصيات في كثير من جوانبها لا 
تعکس تمام ما دا من حوار ولا ماقم من مقترحات ناه لمداولات» وال 
التوصیات أحيانا آخری -آیضا- تتضمّن أشياء لم یتطرّق إليها أحد ولم تكن 
عر ل 

هذه مسألة ظلت تتکزر وتتکاثر وهي مسألة- كما أسلفت القول- 
تير عجبي وتعصر قلبي وتدير رأسي!! هل لدينا من تمرّس في استکشاف 
وهتك حجب الغيب وفض لفائف العدم واستحياء الاني؟ فهو إذا يصوغ 
ما هو واثق أنه سيكون مكان الاهتمام والرّضا؟! هذه مسألة نحتاج فيها- 
سادتي- لفتوى!! فما يجري في الدهاليز يختلف أحيانا عن ما يجري في 
الصالات. وهذه إحدى علل العمل التنظيمي. . وهذه كا ايد العوامل التي 
تشبه آسالیب العمل الحزبي العتیق الذي نبذناه ووأدناه. . وسوالي هو ما هو 
سیب هذه الظاهرة الغريبة ولمصلحة مَنْ نرى صورة للتوصيات ذات ملامح 
ومعالم مختلفة عن ملامح ومعالم المداولات» وإن هداني تفكيري للم جابة 
على هذا السّؤال أعد أن آناقشه مع القاری في وضوح ومباشرة)!! 

هذه السطور استشهد بها أحد الصحفيين بعد الانتفاضة في معرض 
هجومه علی الاتحاد الاشتراكي وكتبها تحت عنوان: (وشهد شاهد من 
أهلها)!! 

وفي عام 1978م» كنت قد كتبت كراسة أو وقفةٌ سياسيةٌ سميتها (السّلطة 
لمن؟) في صفحتها العاشرة ما يلي تنبيها لهذه العلل: 

(هذا الاختيار الأساسي- صيغة التحالف- لا يمكن أن يتحول إلى 
أداة فاعلة للحكم الدیمقر اطي الرّشید الذي یحقق الاستقر ار ويفتح افاق 
المشاركة الكاملة والحقيقيّة في الحوار والتصويب والتصحيح والتوحیه 
وصنع القرار وتنفيذه ومتابعته وتقویمه إلا إذا تحرّكت الأجهزة باقتدار 
ومارست حقوقها وتحمّلت مسؤولياتها وتحرّكت بيسر ونشاط لتملأ كل 
السّاحة المتاحة لها في إطار صلاحياتها دون تهيّب ودون قعود. 
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الاتحاد الاشتراكي قد یتحوّل إلى أداة بيروقراطية مع التوسع الوظيفي 
والتمدد التنظيميء إذا لم تتوسّع الحركة الميدانية في الأحياء ومواقع العمل 

مع الإسهام التام في معالجة سلبيات الجهاز التنفيذي ومساعدته في الأداء 
والتطور ومواكبة إلحاح الحاجات والخدمات والقضایا والمشاكل وتوعية 
الجماهیر عبر الره افد الفئوية و الجماهيرية و الشعبیق و الا إذا انداحت دوائر 
المشاركة الجادة في النقاش والتوصية والتقرير. 


مع تحقيق المزید من الديمقراطية بعد مر حلة التّجربة والتشبيت» لأن هذه 
الکوادر التابعة من صلب الجماهير» هي الأقدر على إخصاب العمل وإثرائه 
وعلى تحريك الناس وتنظيمهم واستنفارهم من أجل الإبداع والخلق...). 

ثم جاء في نفس الکراسة وفي ا ف الحادية عشرة ما يلي: 

OS he‏ ی ی ی 
الديمقراطية والمزید من تقد الذاتي والموضوعي والتقويم» والمزید من 
رحابة الصدر وحسن النوایا.. مع الاصرار على الحقوق والحرص علی 
الواجبات» نسأل السَلطة لمن. ل السَلطة للجماهیر کل الجماهیر 
ونفتح الباب واسعا ورحب الآفاق لانطلاق قوى الشعب العاملة بسلطتها. 
إلى جانب ذلك أسهم في إضعاف التنظيم السّياسي وإبعاده من صورة نم 
لقرار ووضع العراقيل والعقبات أمام الطريق الذي يمكن أن يؤدي به إلى 
المزيد من الالتحام بالجماهير» هذه الجفوة التي كانت مائلة ومتزايدة بين 
التنظيم السّياسي والجهاز الشّفيذي» مما جعل التنظيم السّياسي متخلفا في 
القضايا الكبرى متأخرا عند الحاجة للموقف والقرار وجعل منه بحق تنظيم 
حف ولب نیما جاكها!! 

فقد آصبح رئیس الجمهورية را ا آن يختار وزارئه من 


(التكنوقراط) (البيروقراطيين) والذي لم تكن تعنيهم اتخشابانت السياسة 
والاعتبارات العامة التي تتعدى الأطر المهنية البحتة أو الأكاديمية الصرفة. 


وأصبح هؤلاء الوزراء التكنوقراط يهزأون من التنظیم السياسي ولا يعبأون 
یا و ا ل سد 
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ولعل سبباً الثا: وإِنْ بدا هامشياً أو ضعيفاًء إلا إنّه في حقيقته جوهري 
ل ل ال و ا ا ۳ 
مسألة ذ ذات أهمية في فر كالشودان» العلائق الإنسانية ية تل فيه عدا مهما 
والغريب أن الأحزاب التقليدية في تس بل حتى الأحزاب العقائدية. 
ا قعمدت یرد إن تعميق العلائق الاجتماعية 5 0 
واهتمت بالمسائل ی ون 9 أن أضاف هذا 
داه آخر هو لك ون كان هو دا لم يتفرد به لاد ال شتراكي؛ ونما 
عانت منه کل الأحزاب في العام الثَالث كثيراً في ظل ام اللبرالية والنظم 
رت 
د علی قر ار #9 وی 9 
متباعدة تتكوّن لأسباب مختلفة وفترات متباعدة وأصبحت هناك بعض 

وی الحدث ار لآخرفي هذه 0 وا و 
دق كانم تلك ات ات بل معطا مهما خط أي مسد 
201018 السّياسة ون ون ا كثير | 
عند هذا الحدث بإتاحة منبر مهم للحوار حول هذه القوانين ٠‏ استقطب 
له عددا كبيرا من المعنيين بالأمر في ديوان النائب العام والهيئة القضائية 
واسائدة و الحاو چ ا جهة المواطنین في ندوات مفتوحة من 
أجل شرح المسألة والاجابة على الأسئلة. 

كما إننا في مجلة "السياسة والاستراتيجيّة" قد خصصنا الافتتاحية فى 
ثلاثة اعداد متوالية لمناقشة هذا الأمر وتناوله من ن الزاوية العلميّة والفقهيّة.. 
وقد جاءت ثلاث من تلك المقدمات على النحو التالى:- 
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المقدامة الاولی: 


نحن داخل السودان» وغیرنا خارج السودان» من الأصدقاء ومن الأعداء 
الجميع لا حديث لهم في الاونة الأخيرة إلا عن الت يعات الاسلامية التي 
صدرت في بلادنا أخيراء وهم بين مهلل مستبشر وملوح مستتکر. . وهذا 
شأن كل عمل عظيم ذو خطر ووزن.. يقابل من البعض بالاستحسان 
ویقابل من البعض الآخر بالاستهجان وبحمد الله وفضله فان المستقبلین 
المستبشرين بأمر هذه اكّشریعات كانوا أكثر عددا ااا . فهي عوده 
إلى الجذور والأصول تمسك بأهداب الدّين وتتمثل بقيمه وتعاليمه» وهي 
خطوة متقدّمة وحاسمة في طريق المعركة ضد كل أشكال الاستلاب والغربة 
والضياع. 

هكذا ننظر إلى الأمر برمته» أتنا بصدد معركة حضارية نبرز ونثبت 
فيها هویتنا ونسترجع فيها ما كاد يندثر من خصائص ذاتيتنا ونستجلي فيها 
مميّزات ثقافاتنا التي تبلورت منْ تمازج الثقافة العربية الإسلامية والموروث 
الأفريقي. نم نقدم للعالم الإسلامي من حولي نموذجا يحتذى به في الأصالة 
والسّماحة وفي القول الكريم: ذلك بان الله لم يك مرا نغمة مها على 
قمع روا تا اسه وان همع عل [ سورة الانفال الاية 
33 

فالاسلام كان نورا بدد الظلمات المتراكمة» وكان دلیلا لهدی النفوس 
الحاثر 5 و کان تورة حضارية ويقظة انا هت عرش فيصر وإيوان 
کسری» یوم أن تغلغل الدين في نفوس النّاس وانعکس في سل وکهم» ولکن 
تعثرت المسيرة وتعرقلت الخطی یوم غاب الذین عن حياة التاس» فلقد بقي 
الاسلام قویاً كما جاء ولکن المسلمین ضلوا الطریق وتفرّقت بهم السبل 
وعصفت بهم الأهواء وضعّف حالهم واضمحلت مجتمعاتهم في کل 
صعید. 


يما 


ولعل سؤالين يثوران في حال السّودان هذه الأيام. وا يط عاد 
في شكل انهام أكثر من استفهام» وعلى هيئة تعجب أكثر من تعليق..!! هل 
حاءت هذه التشريعات بغتة ودون مقدمانت أو إرهاصات أو إعداد للناس 
و المجتمع؟ هل تتعارض هذه التشریعات مع شعارات واختیارات رفعناها 
ودافعنا عنها طيلة ما انصرم من عير الثورة ونسمي الاشتر اكية والديمقراطية؟ 
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افوص ره لسن رها ستفهد: . وباّواریخ ولیس بسواها نستدل ان 
نحن ظللنا طيلة هذه الاعوام ندعو للاشتراكية والدیمقر اطية. فإننا لا نفعل 


أكثر من أن ندعو لمعان أسمى ما كانت وأجلی ما بانت» إنما في ظل الاسلام 
في کتابه الكريم وسنة رسوله الأمين واجتهاد صحابته الميامین. . وببعص 
یسیر جدا منْ النصوص نستشهد» ونحن في هذا المقام من المقال لا نفعل 
أكثر من أن نوردها. 


أما عن ا اطية: 
7 ووو ا ساك والحقوق یی بالكتاب 
الكريم: 
+ ارم شوری تهج[ سيورة الشورى» الاية 38]. » وَشَاورْهَمْ 
في الأمر فَإِذَاِعَرَمْتَ فتو کل علی ل [سورة آل عمران» الآية 9 ]. 

* وان 1 ا کم ره لمات إلى أَهْلهًا ادا حكن ين الناس 
أن کنو اذل لاله تتا کم به نكال سَميعًا ی ©[سورء 
النسای الاية 58]. 

* ون ان حکفت قاخكئ ی م يتم بالقشط إن الله يحب الْمُفْسطينَ4[سورة 
المائدة الآية 42]. 00 ۱ 0 

+ لقلا أَنْسَابٌ بيهم ومذ ولا يتَسَاءلُونَ 4[ سورة المومنون» الاية 
101 

* وی ها اس انا ج نکم من دک وای و جع ۾ شعوبا وَقبَائل 
ارف إِنْ إن أكرَمَكمْ عند ان له انقاکہ) اسو EE‏ الاية 13]. 
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آما من أحاديث الرّسول» فیکفینا 

* (لا فضل لعربي على أعجمي ولا قرشي على حبشي إلا بالّقوى). 

* (كلكه يع وكلكم سورع 

* (أيها النّاس إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء.. 
كلكم لادم وآدم من تراب ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى). 

ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شرطه في الوالي: 

(إذا كان في القوم ولیس أميرهم كان كأنه أميرهمء وإذا كان أميرهم كان 
که رجل منهم). وألم يقل في تحريضه على تذكيره بالحق (رحم الله امرئ 
أهدى إليّنا عيو بنا). 

ات سیم ا یت 
على لأر لال ناف ر رم الكفاف..) 6 
نکر وإحضاري اللصيحة فيا ون ال ررکم ولد خطب في 
الاس یوم وقال: "إن رأيتم فيّ اعوجاجا فقوموني' '» فوقف رجحل من عامة 
المسلمين يقول: 7 و جدنا فيك اعو حاجا لقوّمناه بحد السیف" فقال 

عمر: "الحمد لله الذي جعل فی رعية عمر من يفره بحذ السّیف". 


وهذا معاویق عندما أغلظ آبوذر في نقده آمام لاس یقول: "إن هذا 
الرحل أحياني أحياه لله فقد سمغت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
یقول: سيكون بعدي أمراء يقولون ولا يرد عليهم» يتقاحمون في التار كما 
تتقاحم القردة". 
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آما في الاشتراكية: 

* فلا الوقت ولا الحيّر يسمح بالكثير من هذه الل من الأدلة والشواهد: 

* ذلك لا الإسلام كان واضحاً جدًاً في كل نصوصه وتعاليمه حاضاً 
على العمل محاربا على الاستغلال. ..-فالمال- في عرف الإسلام للجماعت 
و ا قوله تماني: 

* لكي ایکون دول ن الأغنياء منک )4 [سورة الحشرء الآية 7]. 

" راقو اما جما م مُسْتَخلفِينَ فيه [سورة الحدیده الآية 7]. 

+ ولا و E‏ وا السهاء ا نالک التي جل الله کہ قيامًا4[سورة النساء. 


الاية 5]. 


* ولا تاکلوا مو راکم نکم بالباطل و تذلوا بها إلى لكام © [سورة 


البقرة» الاية 188]. 

* لوَالْينَيكترُونَ لب والفضة ولا لها في سل الق شرف 
خذاب ب لیم[ سو رة او ی الاية 34]. 

+ رلا ب بجرمنکم شتا قزم عَلَى آلا تَْدلُوا اغدلوا ‏ ره ازع 
وی [سور: ة المائدة الآية 8]." 

وجاء في أقوال النبي صلی الله عليه وسلم: 

* (إن الاشعریین اذا آرملو اه في الغزو آو قل طعام عبالهم فى المدینة حمعوا 
ما كان عندهم في ثوب واحد نم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّوية فهم 
مني وأنا منهم). 

* (ومَنْ كان له فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له). 

* (ومَنْ كان له فضل من ظهر (دابة) فلیعد به على مَنْ لا ظهر له). 

* (قد أفلح مَنْ تركى). 

* (وأفضل الرّكاة أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلهاء طوبى لمَنْ أنفق الفضل 
107 

*(إن افضل الکسب كسا ل من یده). 
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وعندما جاء اثبي (صلی الل علیه وسلم)لیالمدینة وعلی الم من کرم 
الأنصارء وبرّهم وایثارهم باٍخوانهم المهاجرین» الا إن البي منح فيء بني 
النضير للمهاجرین دون الأنصار- لیساویهم مع اخوانهم ۳ بالأموال 
فلا نثري فئة وتفتقر فئة. 

ولقد اعتبر أبوبكر- رضي الله عنه- الممتنعين عن أداء الرّكاة مرتدين 
فيقول: "والله لأقاتلن مَنْ فرّق بين الصّلاة والرّكاة» فالزكاة حق المال 
والصّلاة حق البدن» والله لو منعوني عقال بعير كانوا یودُونه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه". 

أما ابن الخطاب- رضي الله عنه- فقد قال عن ما في بيت المال عندما 
ولي آمر المسلمین: "واه ما اعد أحق بهذا المال من أحد 0 
المسلمين منْ أحد إلا وله في هذا المال نصيب".. . وقد قال و فى أخريات 
أيامه "لو استقبلت من أمر ي ما استدبرت لأخذت فضول آمو 4 الأغنياء 
فقسّمتها على الفقر اء". 

فقد ندفقت وقتها على المدينة آموال الفتوحات الطائلة و خاف عمر 
على المسلمین من أن تنبت في نفوسهم العداوة والبغضاء يسبب هذا المال 
والتكالب عليه» وهو ما بدأت [رهاصاته بالفعل في أيام عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

ولقد عرف عن الفاروق أنه أوقف حد السّرقة في عام المجاعة» وغرف 
عنه آنه لما فتحت العراق عارض فكرة تقسيم الأرض وأوفد من قام بمسحها 
وتقدير خراجها فتدفق مالها وم شم على المسلمين جميعا. 

ET‏ کرم الله وجهه- في وصیته إلى مالك بن 

شتر والیه على مصر: کم اب مور إليك أوسطها في الح وأعشها 

و و ی بوک ور اج 
مع رضا العامة وإنما عماد الدین وجماع المسلمین و العدة لعداء العامة من 
الأمة فلیکن صفوك لهم وميلك معهم ". 
ولقد أخذت عائشة أم المؤمنين على عثمان بان ولايته تقربيه لبني أمية 
الذين تخطوا رقاب المسلمين وتصرّفوا في أموالهم بقولها: "لقد أطلقت 
يدي بني أمية على أموال المسلمين ووليتهم البلاد وتركت أمة محمد على 


صیق وعسر . 
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أما أبوذر الغفاري» فقد عانى ما عانى في سبيل الدعوة من أجل المساواة 
ی ات ی وله في ذلك أقوال وحكايات؛ وفضله أنه اول 

مَنْ أسلم من أهل البادية في أيام التبوة الأولى» و کان من آلصق النّاس وأقربهم 
بالنبي- عليه الصلاة والسّلام- وكان أوّل مَنْ حیّا بتحية الاسلام» وأوّل مَنْ 
تصوّف فيه» وقد قال علىّ- كرم الله وجهه- سمعت النّبي (صلى الله عليه 
وسلم) يقول: "ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق 
من ابي ذر". 

ولقد قال آبوذر یذکر عثمان ویدعوه إلى حض الا علی الانفاق 
والانصاف. أنذكر حينما دخلنا أنت وأنا على النبي فلم ينتبه ليرد تحيتنا ولم 
يكلمناء فلما جثنا الغد وجدناه هاشا مسروراء فقلنا له قد رأيناك بالأمس 
کثیبا منشغل البال علی غير ما نت علیه الیوم فردٌ علینا مبتسما: "کان قد بقي 
عندي منْ فيء المسلمین أربعة دنانیر لم أقسّمها على مستحقیهاء وخفت 
أن يدر كني الموت وهي عندي» فلما أعطيتها البوم ألقيت عن نفسي ثقلها 
ماش حت 

وعندما وصل أبوذر إلى الشام ورأى معاوية بن سفيان يتطاول في بناء 
القصور قال له: "يا معاوية إن كانت هذه من مال لله فهي الخیانق وان 
كانت من مالك فهي الاسراف" و شتراكية الإسلام قد تبدّت ليس فقط 
في المال والزکاة والعدل والمساواة في هذه الجوانب المادية فقط» وإنما 
تبدت أجل ما تبذت آیضا في كل العبادات» خاصة أركان الاسلام من صلاة 
تجمع بين الناس بلا تفرّق» وحح يتبارى إليه رخلق من كل فجاج الأرض بلا 
تمييز» وصوم يتساوى فيه الفقير والغني... كل ذلك أن الإسلام لا يفصل بين 
الدّين والدّولة أو بين الدّنيا والآخرة» وفي ذلك أورد ابن خلدون في مقدمته 
لكتاب: "العبر": (الخلافة لدى المسلمين حمل أكتافه على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الرّاجعة؛ إذ أحوال الدنيا ترحع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها لمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. 0۳ 

* ولقد دعا الاسلام لكل ذلك وشر ع لی ولكنها دعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة وبالسّماحة والرّأفة والأناة» وقد تمثل ذلك فى قوله تعالى: 
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* ی لله کر رلا ريد بكم مره [سورةالبقرة الآية 158]. 
+ لا کلف الله تس إلا وَسْعَهَا ب[ سورة البقرة» الاية 286]. 
* من اضطر عر باغ ولا عاد قلا ْم عَليِ4[ سورة البقرة الاية 13 
* وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرّجل الذي أقر با تانق 
تا لعلك مسستهاء وقال للمرأة التي سرقت قولي لاء ما أخالك سرقت 
e‏ 
وا E‏ 
(الضرورات تبیح المحظورات) (المشقة تجلب التيسير)» (لا ینکر 
تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان)؛ (درء الحدود بالشبهات). 
وفي ظل أزهى وأزهر عصور الإسلام, قال الرّسول عليه الصلاة والسلام, 
في حماية أهل الأديان الأخرى 
* (مَنْ قذف ذميًا حد له يوم القيامة بسياط من نار). 
أعود فأقولء إتنا ننظر إلى الأمر برمته كمعركة حضارية نستهدف بها 
العودة القن الاصول و الجذور وشیت الذاتية و الهوية و محاربة محاو لات 
الغرب الاستلابية» ولم يسقط كل هذا بختة؛ فالتٌورة استهدفت فى مبررات 
مجيئها وبقائها تغيير المجتمع ونفض غبار تركات الماضي وإبراز المميّرات 


الأساسية للشخصية السودانية» وكل هذا وارد في محاربة مجمل الاراء 
والمواقف العتيقة التي تعکس وتکرس الشتات والتمزق والفرقة. 
ففي عام 1973م» صدر الدستور وفيه أولى الإشارات إلى أن الإسلام دين 


الغالبية يهتدي به المجتمع وتعتمد عليه الذولة كمصدر للتّشریم. 
۱ وفي 0 06م أصدر رئيس الجمهورية توجيهات القيادة الرّشيدة 
آتي تحض ال العام ‏ ی INE‏ وت 


القيادي. 
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وفي ص 7م صدر برنامج الو لاية اثانية رب 6 
بكو ی ای و لا 
المجتمع ومحو آثارهاء ويوكد حرصه على عدم تمکین أحد من التُظاهر 
بها. 
ابيا اي الا A‏ ی مع الشریه 
الا سلامية. 

وني 3 0-7 ید ی ا ايد رئيس الجمهورية بالغاء 
لماذاء یهد يي ومسو سا با 
المعافى. 

وفي عام 1982م» ورد في صدر البرنامج السّياسي الشامل للولاية الثالثة 
لجمهورية : ما يلي: ي 50 رفي وت العمل 
السّبيل الأوحد 8 الوطن وتحقيق نمائه 76 المادی وا 
" توجه ی و و السياسة ل لا 
والقلوب»: 

ثم جاءت هذه الثورة القضائية القانونية وتمثلت في إصدار القوانين عن: 

- الهيئة القضائية. 


- مجلس القضاء العالي. 

- أصول الأحكام القضائية. 
- الثائب العام. 

مایت کر 
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- العقو بات. 

- الانہات. 

- الإجراءات المدنية. 

إن الاسلام- وهو دين دنيانا ودولة آجلة وعاجلة» ودين عبادات 
ومعاملات ازدهرت عصوره عندما ازدهر فيه الاجتهاد و عمته الفضيلة 
و ظلله التسامح» ولن نجعل من دولتنا دولة ا ون 
تكود ردت يعلى لیر ا وود پا ار شین 
الد 0 آختین ف العا ظروف ی ا وحتى لا 

5 قضية الاسلام بأخطاء | اة 
rrr‏ 
وعلى الله قصد السبيل). 


المقدامة الثانية: 

لد شهد تراك الماضي والحالي» نقذمً تلم بشهد له تریخ خ البشرية 
مثالا» ففي بضعة قرون منْ الرّمان قفز الانسان بفضل بفضل العلم قفزات كميّة 
و كيفية هائلة في تعامله مع محیطه ومع الکون منْ حوله» وفي تسخيرٌ کل ما 
في الأرض و الفضاء والأفلاك لمصلحة حياته وهو یسعی في مناکب الأرض 
ويأكل من رزقها. 
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وقد ا a‏ التقدم التقني الاعلامي ول واحسن ما أستخدم من 
قبل الغرب لاحداث الاستلاب الثقافي ولزعزعة أسس القيم الرّوحية وزلزلة 
أركان المثل الثقافية في مجتمعات الشرق حتى يتحقق عزل المجتمعات 
عن أصولها ويتم قطعها عن جذورها وبالتالي يسهل الرح بها في لجج التیه 
والحيرة والاستسلام. 

ولذلك» , كانت وستظل منْ أهم قضايا هذا العصر في بلاد المسلمين؛ 
أن يروا كيفٍ يواجهون هذا الغزو الثّقافي» وكيف يعملون على اجتثاث ما 
أحدثه التسلل الإعلامي في مجتمعاتهم من غربة وإغراب في الحياة ومن 
ضياع وضعف في النفوس والأفئدة والضمائر. 

ولقد نشأت 16 تناو شتها هده السهام المتقاطرة من ثقافة الغرب» 
وتجاذبتها أهيدا فت الأصالة من جهة ودواعي المعاصرة من جهة أخرى.. 
فكان أن تعامل شبابنا مع هذا الاستلاب الثقافي إما بالانقياد وإما بالمقاومة 
والمعاندة. 

أما الانسياق فكان داء الانفلات من لذین» اما بردّة الفعل وكان داء 
التعضب في الدين» فهذه التّیارات من ْ الثقافة الوافدة وهذه الألوان من 
الابدا ع الفني والادبي والسياسي تنبع من مجتمعات فصلت بين الدین 
والدنیا؛ مجتمعات أسقطت من حسابها تماما دور القیم الرُوحية؛ سواء في 
الشرق الماركسي الشمولي أم الغرب الرّأسمالي الليبرالي. . ولهذا رأينا أن 
حضارة الغرب قد أفلست وأصبحت تدور بالمجتمع في حلقات مفرغة 
وتوادي بالناس إلى هاوية سحيقة لهذا یر نرى مظاهر 
هذه الصحوة ة الإسلامية في هذه الأيام. . تتبدى هنا وهناك وتتفاوت بين 
التعقل والتعصب وبين التأني والإسراع وبين الصدق والزيف في المحتوى 
والشكل. 

فالاسلام قد بقي أصلاً كما جاء من قبل خمسة عشر قرناًء ناصعاً بفضل 
القدر ات والامکانات الكامنة في قيمه وتعالیمه» وبفضل الإشراقات الكثيرة 
و الالتماعات اوه التي زخر بها تاريخه. وبفضل قدر نه الدائمة على 
البعث والتجدید وبث الحيوية والدق والجرأة والحياة. ولکن المسلمین 
هم الذين اعتر تهم لفترات طويلة عوامل الوهن والضیا ع والضعضعة ورانت 
على آحوالهم مظاهر الهوان و الاستکانة والضعة. 
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وستبقی مَنْ آهم القضايا في هذه الصحوة الاسلامية: كيف نتعامل من 
المنطلق الاسلامی مع قضايا العصر› وکیف نفهم بروح الاسلام مشاگل 
ومشاغل وهموم هذا العصرء و كيف نعيش بضمير الاسلام الخالص في هذا 
ر 
الب ی SS‏ من امان 
انصرمت» ودين مادم امن تأتي إلى أن يرث الله الأرض وم عليه 

ر ولقد حفل القرآن بما يحمل على الذين يناهضون الجيديد ويقولون : بل 
الوا و بجنا انا علی اَم وانا على آثارهغ مُْتدون 4 [سورة الز خرف 
الاية 8 فالرفق ۳ والترّدة هي مدخلنا لاستعادة مظاهر و ظو اهر 

وفي ها یقول لرل صلی ال عله رین "إن الله رفيق يحب الرّفق 
ويعطي على الرّفق ما لا يعطي على سواه" "إن هذا الدين مت متين فأه غلوا فيه 
REE‏ و ی و هفا این پسر. . ولن 
تعسو وا". 

و لهدا : نهي الرّسول الکریم عن المغالاة و الایغال» ودعا للأناة والقصد. 
فقال صلی اله عليه وسلم: "علیکم من الاعمال ما تستطیعون فإن الله لا يمل 
ل 

وقال علي كرّم الله و جهه. "ف درك القصد حار "» أي مَنْ حاد عن 
ساورب 


وا دعا ار لخلق الت اي بالقدوة قبل 00 
والقول ا 


وفی ذلك یقول الرسول صلی الله عليه وسلم: "یا معشر مَنْ سلم بلسانه 
ولم يفض الایمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا 
O‏ وا ا د ی و ی و 
أو کی ماس 
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وقال صلی الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بافضل درجة من الصّلاة والصّيام 
و الصدة قق قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: إصلاح ذات البين". 

أما عمر» قدوة العدل واللإنصاف ومخافة لله فقد سعى ودعا لذلك 
بلا كلل أو ملل فلنسمعه وهو يقول لبعض الصحابة بعد أن وجه رجلا 
بالمعروف لترك الخمر: "إذا رأيتم آخا لكم زل زلة فسدّدوه وفقهوه وادعوا 
اله أن یتو ب عليه ولا تکونوا أعوانا للشیطان عليه" وقال: "أعلم الناس 
أعذرهم للناس"» وقال: "أظهروا لنا حسن أخلاقكم والّه أعلم بالسرائر 2 

وقال علي ۳ الله وجهه: "الاشرار یعون مساوئ الّاس ويتركون 
محاسنهم كما یتبع الذباب المواضع الفاسدة" . 

قد خلق الله الأرض وزینها وجمّلها لیستمتع بها خلیفته في الارض 
حلالا طيباء هي عن الحلال تنطع ف في الدين لا يرضاه الإسلام؛ وفي قوله 
تعالی ؛ او عي شم 0 


ود i OR‏ 
وقال عمر رضي الله عنه: "لولا أن أسير في سبيل الله وأضع جبهتي لله 
وأجالس أقواما ینفقون أطياب الحديث كما ينفقون أطياب الثّمر لم أبال أن 


أكون قد مت" ۰ 
وقال علييٌ كرّم الله وجهه: "النّاس أبناء الذنیا ولا يلام الرّجل على حب 


6 كك 
fy‏ 


أمه'"'. 


الناس يوم القيامة-: ١ل‏ بیده لو لم تذنبوا لذهب وا 
بقوم یذنبون فیستخفرون الله تعالی فیغفر لهم" 
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لم يكن الرّسول صلی الله عليه وسلم يحرّض المسلمین بقوله هذا على 
اقتراف الذنوب أو ارتكاب المعاصي» وإنما كان النبيّ الكريم يشير إلى أمر 
مهم کامن في فطة البشر وطبيعة المجتمع» وآراد سول صلی له علیه 
من غسل هذه الاخطاء و لیس ون رحمة الل وقدرته علی تبدیل ا 
ا ت 
۳۹ کان دائما نب AME‏ يعن الا والطییات 
ويأنس للحب والمودة ویقوم على التكافل و التوادد والرحمة. 

هذا المجتمع الاسلامي لذي 7 لبناته انرسي دعائمه» ماذا رید 
هذا لا إن شاء لله وقفة ی وتطول. 


المقدامة الثالثة: 

من أن e‏ الله سيحانه وتعالی اوق اي ارس ار دوه 
OEM‏ بسعی و 010 
NE OA CES‏ ااي ید 
للق ی RE‏ و از يا ار یل 
لتثبیت اليقين وتعمیق الایمان وتعمیر الأرض واسعاد الانسان والتمکین 
لدين الله. 
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ولقد كانت معجزة الاسلام هي القران.. هي الكلمة» هي الحجة في 
فک ولذلك لقد أمر اله سبحانه وتعالى الإنسان في أل ترجه إلهي ترا 
مباشر آن (اقرأ)» وذلك قبل أن يوجهه للصّلاة أو الصّوم أو الرّكاة أو الحج.. 
فالاسلام دعوة مستمرة متصلة ملحة للمعرفة واكتساب المعرفة بالعقل الذي 
آودعه الّه رأس الانسان لیهدیه سواء الشبين: 


ولقد انصرم قرن ونصف القرن من الرّمان منذ أن شعٌّ نور الاسلام في 
عرصات الارض ولقد اجتهد المسلمون ودخلوا في کل آبواب الاحتهاد 
وسلكوا كل شعابه ومسالکه ودروبه وارتادوا کل آفاقه حتی تشتتوا وکادت 
تزل منهم الأقدام وتضل بهم الشبل» ولکن يبقى الاجتهاد من أجل خير 
الانسان نعمة وخيراء زغم كل شي» ومنذ آن تصرّمت هذه القرون تغیّرت 
هذه الدنيا. ولقد شهد القرن العشرين بصفة خاصة من القفزات الكمية 
والكيفية والنُوعية والعددية ما لم يكن يخطر على بال أو يفد إلى وجدان؛ 
نيدل حا ل الاش :و تربك طبائع الأشياء وتطوّرت بل الاتصال بشكل 
مذهل وتلوّنت قيم البشر متأثرة بهذا لتّطور التقني الهائل. . فأصبحنا في أمر 
ديننا من أجل دُنيانا في حاجة للمزيد والكثير من الاجتهادء فكما تفتّق عقل 
الانسان وتفتح و حدانه لا حداث هذا التقدم العلمي والصناعي» فليتجه عقل 
المسلم و وجدانه لیجتهد ويستنبط منْ دينه ما یجعل آمره في هذا العصر أمر 
المسلم المتیقظ السّائر لعصره في خير دنیاه وحياته والمحتفظ بقیم عقیدته 
لخیر دینه وماله. 

ولهذا فى إطار الجهود من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي اشر ا 
إليه ل واستطال إليه لطموح مع هذه الصحوة الإسلامية وقفنا في 
مقالتنا السَابقة عند أسئلة ملحة كثيرة أخذنا منها مثالا:- 


- كيف نتعامل مع المنطق الإسلامي مع قضايا العصر؟ 

- كيف نفهم بروح الاسلام مشاكل وهموم هذا العصر؟ 

- كيف نعيش بضمير الإسلام الخالص في هذا العصر المعقّد؟ 

فهو عصر ليس ككل العصورء ولذلك يحتاج لإعمال العقل وتعميق 
00 ی , ونصوص لقره الكريم الايد النبوية 
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ولكتبي آود أن آقف عند سيرة رجل شَمُخ في تاريخ الاسلام لأنّه كان من 
أكثر النّاس إعمالاً لعقله وفكره في وجود الرّسول صلى الله عليه وسلم؛ وفي 
معيّة أبوبكر رضي الله عنه» كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- میالا 
للتأمل والتفكير والاجتهاد» وعندما ولي أمرٌ المسلمین» كانت قد استجدت 
أشياء وأشياء وتبدّلت أمور وأمور وانسعت رقعة الدّولة الإسلامية» وزاد عدد 
لمسلمین اضعافا مضاعفة وعجّت الدولة المسلمة بأعداد كثيرة وكبيرة 

من أصحاب الملل الأخرى و کثرت الأموال وائسعت الارض وزاد الرّرع 
والس رع وکان لا بد من فکر متفتّح مقدام جرئ شجاع يتمعن في کتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء ؛ ويستخلص الأحكام ثم يجتهد في 
اطار مستجدات الحياة 0 وقد كان عمر ذلك الرّجل الذي لا یغفی 
عقله لحظة من زمان ولا يترك شاردة ولا واردة من نبت الرمان دون أن يجد 
لها تفسيراً في إطار این حتی لا یقعد الدين النّاس عن تقدم دنياهم ولا تفتن 
الذنيا النّاس وتريّفهم عن قيم دینهم. . ودعنا ننتقي صورا قليلة من هنا وهناك 
لبي ا ا 

لقد كان توزیع الرّكاة يتم حسب الآية القرآنية: نم الصَدَقَاتٌ للفقَرَاء 
وَالْمَسَاكين وَالْعَاملينَ لیا وَالمَُلفة هم وَفِي رقاب وَالْكَارِمِينَ رفي 
یل اله ون سل رة من الله ال غلبم کین 6[سورة ارت الاية 
0 

ومد عهد الرسول صلی دعل رسام كان في فئة المؤلفة قلويُهم 
زمرة منْ ذوي الجاه والوجاهة والسْلطان في جزيرة العرب في مقدمتهم 
أبوسقياق» وقد كان الرّسول صلى الله عليه وسلم يمنحهم أموال الرّكاة 
ليقوي منْ ارتباطهم بالإسلام ویثبت ت إيمانهم بالین الجديد الذي قاوموه 
طويلاً وآذوا رسوله صلی الله عليه وسلم كثيراً. وو اعم أبوبكر رضي الله عنه 
ین ی یت وعندما جاء عمر رضي الله عنه- وكان الإسلام 

نتشر في أرجاء الجزيرة وما وراءها- امتنع عن إعطائهم حقا من الرّكاة 

ماج ار بن حابس وکان منْ سادة العرب ووجهائهم. قال عمر: 
"إن الله أعرّ الإسلام وأغنى عنکم فإِنْ ثبتم عليه وإلا فبیتنا السّيف". 
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ویذکر أن غلمانا لحاطب ابن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل فأتى بهم 
صاحب الناقة لعمر فأقروا یس از ی 
و قال له: "نکم تستعملون هؤلاء الخلمان وتجوّعونهم حتی إن آحدهم لو 
أكل ما حرّم الله عليه حل له. . وأيم الله إذا لم أقطع أيديهم لاغرمتکم غرامة 
توحعکم + ثم سأل صاحب الناقة كم أريدت منك ناقتك؟ 

قال: بأربعمائة. 

فقال عمر ل عبدالرحمن بن حاطب: أعظة تثمانمائة. . وأعفي الغلمان من 
الحذ لان الضَّرورة التي دفعتهم للسّرقة. 

ولقد عرض رجل قضيته على عمر بن الخطاب فأحاله إلى علي بن أبي 
طالب الذي كان قاضيه بالمدينة فقضى علي باجتهاده.. ولقي عمر الرحل 
وی ور و ی و یز وی 

بکذا.. قال الرّحل وما يمنعك والأمر نم قال عمر لو كنت أردك إلى کتاب 

لله والي سنة رسوله لفعلت ولكئي أردك إلى رأي والرای مشترك ولست 
آدري آأي الراین ٠‏ أحق عند الّه. 


هکذا كان عمر یحترم اجتهاد العاملین والفاقهین منْ الصحابةء فيها لا 
قطع فيه منْ الکتاب أو السْنة. 

ثم عندما فتحت جیوش المسلمین الشرق والغرب في الشام ومصر 
وضمّت مياه الیل ودحلة والفرات وبردی» وامتدت واتسعت الأراضي 
الخصب: المعظاء: بل ال یم تشه عتم E‏ قوس ورن 
الثروة الاساسية لمستقبل الدّولة الإسلامية» ووجد عمر أن جمیع التصوص 
في کتاب الله وسنة الرّسول صلی الله عليه وسلم تعتبر هذه الارض المفتو حة 

إذا آراد الله آفاد على الفاتحین؛ ومنْ ثم الحکم هو قسمة هذه الارض 
بما علیها ومَنْ علیها بين جنود المسلمین الذین غزوا وفتحوا.. ولکن عمر 
لمجتهد المجاهد- رأی أن وضعا جدیدا ينشأ ويستجدء وأنّ قضية جديدة 


تطرح وأن الأمر برمته يحتاج لإعمال الفكر و اتخاذ ذ خطوه تصون مستقبل 
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المسلمین والاسلام. فقرر أن توول هذه لاراضي للذولة وان تظل بأيدي 
فلاحيهاء لهم فیها ملكية المنفعة نظير الخراج» وأن یظل هولاء الفلاحون 
چ یدفعو ن الجزية ال تضیف مصدرا (لی تمويل بيت المال وذلك 
بدلاً من أن تتحوّل هذه اروة الرّراعية والبشرية إلى ملكية خاصة ينفرد بها 
الجنود الفاتحون.. وكان هذا القرار - كما يقرر كثير من المور خین و العلماء 
والفقهاء- یمثل ثورة في الاجتهاد والتّشریم. وقد كان هناك مَنْ يدافع عن 
فكرة تقسيم الأرض ومَّنْ عليها من رقاب للفاتحين» وقد كانوا برأيهم هذا 
ونل جخانب ا ارد كان عمر واه للق ق الى عاب 
مصلحة الحماعة. 

ولقد كانت عظمة عمر تتجلى EE‏ 
المستمرة المثابرة للتوفيق بين روح اللاسلام ومستجدات زمانه في | 
الاسلامي الجدید. كان عمر متمسشْکا بأصالة الایمان ولکنه كان ایض 
ی و ای تست 


اروا 
للأحكام من الكتاب الكريم والسّنة المحمدية والرّأي الصَالب والذين يتردد 
دائما في جنبات عقولهم وأفئدتهم قول الرّسول صلى الله عليه وسلم وهو 
ينص على الاجتهاد (مَنْ احتهد وأصاب فله أجران ومَنْ لم يصب فله آحر 
الاجتهاد...). وفي إطار مناقشة الإسلام وقضايا العصر ستكون لنا- بإذن 
لله- عودة لقضية الفكر وإعمال العقل لوضع الذین في قلب مستجدات 
اا 


هذه في إيجاز وعجل بعض ملامح الرّأي الذي آسهمنا به في مجلة 
"السّياسة والاستراتيجية" عندما كانت قضية التشريع الاسلامي مطروحة» 
وقد كانت هذه الخطوط العريضة بمثابة دعو ة للحوار ومواصلة لما بدأه معهد 
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الدراسات السّياسية والاستراتيجية بطرحه في مختلف منایره من ندوات 
ومحاضرات وسمنارات» وكان من المفروض أن تجيء مقالة الأفتتاحية في 
هذا السیاق وأن يتم تج تجمیع كل هذه المقالات في كراسة بعنوان: : (الاسلام 
و قضایا العصر). وقد د 1۹ و طبعت الکراسة في دار الصحافت ولكتها 
خربحت مع ا تفا ة فلم تطبعباعداد حافية وتو 

عند‌ما نید تیور ی اه اف وان ۳ 3 


کی وضوح وصراحته وم نطق زمالة لسن یس ميري 
ذلك بعد نشر الحلقة إلرابعة الي ورد فيها حديث عن الكيفية التي أقدم بها 
حعفر نميري على حل وزارة الثقافة والإعلام وعن الأسلوب الذي ضمٌ به 
0 ا صر ا يوسيو HEE‏ 
وم ی ا N‏ 
مجلة "التضامن" في لندن تاريخ 7 .2. 


وقد روی لي اليد الرّشيد الطاهرء أنه في اجتما ع مجلس الوزراه-| لذي 
كان يناقش مسودة جحديدة لقانون الصحافة و المطبو عات تساءل الر تیش 
نميري إن كان في ذلك القانون أي مواد لمعاقبة الأشخاص الذين يكتبون 
في الصحف التي تصدر في الخارج ویتحدئون عن أسرار الدولة ويهاجمود 
لمسوّولین. ۰! وصرح لي الأخ الرّشيد أنه أحسَّ في هذا السوّال إشارة 
و اضحة لما كان ينشر لي ذ في تلك الأيام من مذ کرات في مجلة "التّضامن".. 
(وقد أكد لي ال کور حمس الثرابي هذا الأمر في وقت لاحق). 

وقدّم لي الأخ الرّشيد رجاءً لمراجعة أمر نشر هذه المذكرات في هذا 
الوقت وإمكانية التفكير ة في إيقافها إلى حين لأنه- كما ذکر- يلمس تربصا 
یب PES‏ موس لي ير 
بها صدر الرّئيس نميري ليس على شخصي فقطء وإنما على كثيرينٍ آخرين. . 
وعندما انصلت بالاخ علي شمو؛ وزیر الاعلام» ذکر لي نفس الشيء 5 
نفس الإحساس وبدا لي كأنني أتسبّب له في ١‏ بال یمام 
بتوزيع المجلة ومن ثم ذكرت له أنني كوزير سابق للإعلام أتفهم موقفه إن 
اقتضی الامر- في أي وقت- أي إجراء حيال هذه المذكرات. 
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ولاننی کنت ج على العلاقة الحميمة والمتصلة التي تقراف اند 
مجلة "التضامن' ' والقاری السُوداني داخل القطر, فقد طلبت من الأخ فؤاد 
مطر رئيس التّحرير أن یوقف نشر الحلقات بالمجلة على أن تشر ع موسسة 
(هایلایت) في (صدار لمذکرات برمتها- ما نشر منها وما لم ينشر- في 
(التضامن) في کتاب كما وعدني سابقاء ولکن في ذلك الوقت كانت الحلقة 
الخامسة من المذکرات قد طبعت وصدرت في العدد رقم 85 الذي ظهر 
بتاریخ 4 وم وکانت العناوین الثلاثة الکبيرة لهذه الحلقة كما 
يلي :- 

(خاب أملي بالمکتب السياسي واجتماعات مجلس الوزراء كانت بعيدة 
عن هموم الناس). 

(لم تفلح الثّورة في محاربة الفاق والرٌياء السّياسي الذي تما واستفحل 
في عهدها.. وهاجس السّلطة عند المثقف یضعه في تناقض مع ذاته 


و مجتمعه. .). 


اا ییحی ود ویو ی 
تينية مملة یتسلی فیها الوزراء بكتابة وتوزیع المذ کرات من تحت المنضدة 

لوال وس فى توا ید راتا 

لم يكن هذا العدد من مجلة "التضامن" قد وصل السوق» ولکنه وصل إلى 
دار التوزيع فاتصل بي السّيد محمد محجوب سلیمان المستشار الصحفي 
لرئیس الجمهورية ونقل إلى خبر وصول هذا العدد وفیه هذه الحلقة بهذه 
العناوين التي يراها مثيرة وآبدی |شفاقه الشديد مما يمكن أن یجره عليّ ما 
ورد فيها من متاعب لأنها- في رأيه- ستوذي حتما إلى إغضاب الرّئيس 
شیر عافدد 

وقد تمّ بالفعل مصادرة هذا العدد من مجلة "التّضامن" ولم یصل !| 
القارئ السّوداني مما حدا بالأستاذ فوّاد مطر رئيس تحریر المجلة أن یکتب 
بضعة أسطر غاضبة في العدد رقم 91 الصّادر بتاریخ 1985/1/5.. منْ مجلة 
"التضامن' » و کان ضمن ما قاله الا خ مطر السطور التالية في الصفحة الأولى 
تحت عنوان: (رسالة من التضامن): 
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(نحن في التضامن عانینا كثيرا من مقص الرّقیب» فعلی الرغم منْ حرصنا 
الدائم على الموضوعية في المعالجة والرّصانة في التقدیم ظللنا نفاجأ ما 
بين الحین و الاخر بمصادرة أحد آعدادنا هنا وهناك لا لشيء إلا لأن أحد 
اد ماين اعتمد معنا أسلوب القراءة المتسرّعة بدلا منْ المتأنية وحکم علينا 
بكلمة لم یستسغ وقعها بدلا من أن یتوقف آمام صدق نوایانا وحسن أهدافنا. 
r‏ ا ا 
نفيك أن عددنا رقم 85 بتاریخ 4مم صو در هناك والسبب كينا 
نعتقد هو أنه يحتوي على جزء من المذكرات التي كتبها وزير الثّقافة والإعلام 
السشوداني السشابق الذكتور إسماعيل الحاج موسی» عن انطباعاته عن السُلطة 
ونشرناها في "التضامن' خالا فاتحین باب الرّد أو التوضیح أو 
لمعلیق علیها لكل من أراف ولا هدف لنا سوى تحقيق شعار تعتز به السلطة 
في السودان» هو شعار: OS‏ ایک ان 
باع بسو بای وی | 
نا ی سای یاه ای یی ی د لمرو 
الأحداث التي صاحبت نشر هه لهذ در ات مضافة إلى آسباب آخری 
عديدة ومختلفة جعلتني أفكر ملياً في الانسحاب من ساحة العمل العام بعد 
هذا الشرخ الواضح في جدار العلاقة بيني وبين السلطة متمثلة في ارس 
نميري» وبعد أن قمت بنشر بعض ماخذي على النظام على الملاً وهي ماخذ 
كبيرة وخطيرة» حتى ون بقيت على ! بعض الأمل في أن ينصلح الحال» وقد 
فاتحت عددا من الأصدقاء في ذلك الأمر. . وكنت أتهياً- وقتها- للسّفر 
للقاهرة لتقديم ورقة عمل عن الجذور الفكرية لمحاولات الوحدة في وادي 
النيل. 
وفي أثناء وجودنا في القاهرة» حملت إلينا الأخبار إعدام الأستاذ 
محمود محمد طهء ومع إنني على الصعيدين السياسي والذيني لم أكن أتفق 
مع جزء كبير مما كان يدعو ويروج له الأخوان الجمهوريون. إلا إن هذه 
الأنباء كانت ذات وقع سيء جدًا على نفسي» > كما كانت ذات وقع صاعق 
ورهيب في كثير منْ الدوائر السياسيّة والثقافية في العاصمة المصرية وقد 
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بدأت وأنا في القاهرة أتأمّل کثیرا في تجربتي داخل السّلطة وأستعيد وأعدّد 
المشاكل المختلفة» والتقيت في مطار القاهرة بالدکتو ر عمر الأمين الذي 
كان قد وصل لتوّه ضمن وفد من وفود التُكامل لاجتما ع آخر» والذي حكى 
لي بالتفصيل كيف ثارت مسألة اتهام محمود محمد طهء وكيف سارت 
القضية» و كيف تطوّرت أحدائها ووقائعُهاء وكيف انتهت إلى تقرير الاعدام 
وتنفيذ وبوياح حي اكيس رو وماد ساك تخاصية في ذال 23 رز 
الصلطة؛ وكيف أن الكثيرين في قيادات تنظيمات الاتحاد الاشتراكي قد 
حاولوا أن يحولوا دون تنفيذ هذا الإعدام» وما صاحب ذلك وواكبه من شد 
وجذب» ومنْ ظروف غريبة وعن حالة النَّسْدد والتُوتر التي يعيشها الرّئيس 
نميري ويجعل البلاد بأسرها تعيش فيها. . وقد أخبرت الأخ عمر وقتها أنني 
صد أن آقدم استقالتي من موقعي في التنظيم السشياسي حال عودتي إلى 
الخرطوم» لأنَّ العمل في مثل هذه الاجواء لم ید ممکناه ولان آمورا كثيرة 
جدا قد تراکمت وأصبحت تجعل و حود المرء ء في مثل هذا الوضع مسألة 
غير مقبولة وقد وافقني الأخ عمر على أن المناخ لم يعد صالحا آبدا لاي 
عمل مثمر أو مجد» وأن التعايش مع الطريقة الجديدة المتشددة المغرقة في 
الانفراد والتّسلط من قبل الرّئيس جعفر نميري؛ يكاد يكون صعباً جدا إن لم 
يكن قد غدا مستحيلاء ولکنه رجاني أنْ أعمد إلى اریث إلى حين إنجلاء 
هذه السّحابة القاتمة التي تمر فوق سماء البلاد في هذه الأيام» ثم يتوارى 
الشخص كما يشاء وقد أمّن الأخ أبوبكر عثمان على هذا الرَأي وهو يوذعني 
إلى الطائرة: 

عندما عدت إلى الخرطوم كانت قد بدأت محاكمة أفراد تنظيم البعث 
العربي الا شتراكي بتهمة إثارة الكراهية ضد النظام. . ولكنٌ رئيس المحكمة 
قد أردف هذه التهمة بتهمة أخرى عقوبتها الإعدام. . وكانت المحكمة 
تسعی لتبرهن أن الفكر الذي یمن به هولاء البعثيون هو إلحاد وارتداد عن 
الدين, وفي سبيل ذا استعانت المحكمة بأحد أساتذة جامعة 0 


ذات نهار : فى معهد ا اه و الاستر ات اثنان من ا 
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من هيئة الذفا ع عن المتهمین» هما: المحامیان صادق الشامي وکمال 
الجزولي.. وشرحا لي ار لته کته وال او الك يحاول القاضي أن 
يدفع إليه القضية واستأذننا في إدراج اسمي كشاهد للدفا ع لمناقشتي أمام 


المحكمة إِنْ كان الفكر القومي التّقدمي فكراً إلحادياً؟! 

كان بصحبة المحاميين محام ثالث صديق هو الأستاذ سيد عيسى» 
وقد شرحوا آن اختيارهم قد وقع علىّ للمشاركة في هذا الدّفاع الفكري 
عن المتهمين» لأن تتبعهما لكتاباتى المختلفة- وخاصة حول التّجربة 
التاصر ۳۳ حى لهما باقتناعي بالفکر القومي التقدمی بالاضافة إلى 
ثقتهما في جرأتي وتجرّدي فيما یعرفانه عني- CE‏ 
الجلسات السّابقة ليتسنى لي الوقوف على ما أبدي من اتهام وما سبق أن قدم 

من أدلة وبراهين» وما ورد في آراء الشهود حول المسألة الفكرية حتى يتسنى 
لي أن أكون مفيدا في هذا الأمر» وقد أبديت موافقتي على هذا الطلب في 
انتظار موافاتي بهذه الوثائق لأن غيابي وانشغالي قد حالا دون متابعتي لوقائع 
وأحداث وأخبار هذه المحاكمة... ولكن بعد هذا اللقاء بأيام قليلة وبسبب 
خلاف بين ديوان النّائب العام والمحکمة, تدخلت فيه رئاسة الجمهوريق 
تراجعت المحكمة عن توجيه تهمة الالحاد للمتهمين فحوكموا على المواد 
التي قدّموا بها أصلا. 

بعد أيام قلیلة وفي تلك الفترة تلقيت معلومات من أحد الأصدقاء آن 
منظمة الو حدة الأفريقية بصدد فتح باب لترشیح لمنصب المدير العام 
لوكالة الأنباء الأفريقية قي وان لد كان بعلم أي قد قدت وقد الشردان 
إلى الماتمر الوزاري الذي عقد بأديس أبابا والذي sS‏ 
واي قد قمت بمعظم التُعديلات التي قام على آساسها ميثاق الوكالة» وأنّني 
أسهمت في المؤتمر الذي عقد بداكار وأجيزت فيه ميزانية الوكالة» واختير 
فا دوعا تم ا هوالع تقر فيه أن وكررق الشوذاق هو ات 
الإقليمي للوكالة في شرق أفريقياء فقد اقترح علي أن أتقدّمٍ بترشيحي لهذا 
المنصب.. فاتصلت بالسّید محمد عبدالقادر الأمين العام للاتحاد الاشتراكي 
لإخطاره بعزمي على ذلك. 
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اقرخ الد الأمین العام» أن بحدد لي لا مع الرّتیس نميري- اللي 
كان في نفس تلك الأيام قد تحمس لترشیح الدکتور محمد عثمان آبوساق 
لمنصب مدير منظمة العمل العربية ودعمه بخطابات رسمية لكل الرّؤْساء 
والملوك العربء لهذا الغرض» كما وفر له كل الإمكانات المادية التي قد 
هو تا ل ال ع یا 
ثل أخرى في هذا اجه وقلت للشيد محمد عبدالقاد إِي أعرف أذ 
وطلبت منهفقط أن يسمل طلبي هذا ميري يان دعم لول لثرشیح 
سر أساسي؛ وأخبرته أله مع ان فرصي کيرة جدا في هذه المعركة» إلا 
e‏ ان بخطر به نميري في تفس ذلك المساء لأنه علی موعد 
لقاء معه. 


وفعلا التقى السيد الأمين العام بنميري في ذلك المساءء ولكن» مع آنا 
التقينا عدة مرات في اليومين التالیین» الا إنه لم يخبرني بما رد به نميري 
على طلبي. . وعندما حددت معه موعدا والتقيت به لأسأله عن هذا الأمر- 
حدثني- في أسف واستغراب- أن نميري قد صرف النظر عن المسألة في 
غضب وإصرار» ولم يشا أن يناقش الأمر بتاتاء وأبدى السّيد محمد عبدالقادر 
دهشته من ما آبداه نميري تجاهي من شعور عدائي هو لا يعرف له سببا 
ويستغربه. : وذكرت له آنني- كما حدئنه- كنت أتوقع ذلك» ولكنني مع 
هذا انديب هذا لوف في وقت کانفیه مبري بدعم قو 
ری اب ان یر یی و أقل! 


بغض النظر عن ذلك وفي المجال العام بدأت الکثیر من المتاعب 
06 ترحم القلب وتثقل الفواد وتسد الافق وتسمّم الأجواء بسبب 
العديد من الممارسات الخاطئة التي لا مبرر لها والتي كانت 1 وكأن 
النُظام قد بدأ يتتحر ويسعى مهرولا إلى الهاوية بقدميه. . ولذلك مع آنني لم 
أحضر جلسات القيادة المركزية الأخيرة التي انعقدت في مارس» إلا إنني 
سمعت من بعض أعضائها بما دار فيها مما يدعو للغبن والحزن. . خاصة 
تعقيبات الرّئيس نميري على الاراء الجريئة الصريحة التي أبداها بعض 
الأعضاء وتناولوا فيها هموم الناس ومشاكل البلاد. 
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نقد أصبح واضحا أن الرئيس نميري لم يعد آبدا على استعداد للتّجاوب 
مع تطلعات الناس أو الاستماع إلى النقد أو النصح أو الرّأي المخالف» حتى 

الا يشتركون معه في بعض أجهزة السّلطة» ولذلك عندما كنت في 
طريقي إلى القاهرة مرّة أخرى للاشتر تراك في اجتماعات اللجنة المشتركة 
للثقافة والإعلام» وعندما قابلني الأخ غ الرّشيد الطاهر بكر في عزاء والد السّيد 
زين العابدين محمد احمد. وأنا في طريقي إلى المطار» وكان الرّشيد قد 
واا تنس الجمهورية للشؤون السٌياسيّة والقانونيّة» أخبرته ني 
وبمجرّد عودتي من القاهرة سأنأى بنفسي تماما" إن شاء الله عن أي موقع 
للمسؤولية في أي مستوى من المستويات وأعود إلى جامعة الخرطوم 
وانني قد اتخذت هذا القرار بعد تأمّْل كاف وبصورة قاطعة» وهو لا يعدو 
أن يكون تحقیقا مفیدا لنية عزمت عليها عدَّة مرّات في الفترة الأخيرة» نم 
أرجأتهاء كل مرّة لسبب ماء ولكمّي الآن قد اتخذت قرارا لا رجعة فيه 
وكان بودي أن آفعل ذلك قبل السّفر إلى القاهرة» ولكتني كنت مسوولا في 
الجانب السّوداني عن مجال الثقافة والاعلام في لجان التکامل» وعلي آن 
آتولی شر حها للجانب المصري وسأفي بوعدي في هذا الامر کمهمة أخيرة 
آضع بها نقطة النّهاية في علاقتي بالسّلطة. ۱ 

وأذكر أن لاخ الرشيد الطاهر راح يعدّد معي الكثير من مظاهر القصور 
والارتداد والخلل و خیبات ۳ ت م تحدث- منْ منطلق المسوولية 
الجديدة- عن إمكانية إجراء بعض الاصلاحات وتسدید المسار وذکرت 
له أنني لم آغد أملك من الوقت أو المزاج ولا من الصّبر أو الأمل» ما يمکنني 

من الق في إمكانية آي إصلاح م من أي نو ع!! 

لج سافرت إلى القاهرة وأثناء وجودنا بها جاءتنا أنباء الانتفاضة في 
السّودان ورحيل النظام. . وهو مر لم أكن استغربه» لأثني لم أكن استبعده.. 
فقد ظل الرّئيس نميري يسترخي على وهمين كانا يمثلان بالنسبة له يقينا.. 
الوهم الاوّل أن التاريخ لا يعيد نفسه آبدا ولذلك لا يمكن أن یتحقق ضده 
إجماع يمكن من إنجاح الإضراب السّياسي العام كما حدث في أكتوبر 
4 م. والوهم الثاني أن الشعب السُوداني لم يعثر بعد كما ذكرت- على 
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بديل واضح. ولذلك سيبقى هذا الامر كرتا في صالحه یجعل هذا الشعب 
يتردّد دائما في الإقدام على الاطاحة به. . وهما وهمان تبددا بين عشية 
وضحاهاء كما يتبدّد السّراب. وتهاوى نظامٌ كان الأمل كبيراً في أنْ يخدم 
بجد وإخلاص قضايا الوطن والمواطن وينتشل هذا البلد المغبون الممحون 
من وحدة الحيرة والضیا ع والحروب وعدم الاستقرار. . ويرتاد به أفقا 
وضاحا واسعا مع إشراقات قرن جديد. 


ارهاصات الذهاية: 


وصلنا إلى القاهرة مساء السبت الثلاتين من مارس 1985م» لحضور 
احتماعات اللچنة المشتركة للثّقافة والاعلام.. ومنذ وصولنا بدأت آنباء 
الغليان الشعبي في الشّارع السُوداني.. وکنا عند مغادرتنا للحُرطوم قد 
خلفنا ارهاصات هذا الغلیان» أو بالاحری بداياته.. بدأنا نتجوّل بين 
و کالات الأنباء ومحطات الأخبار بحثا عن آخر الّطورات فى السّودان.. 
ومع اذ ابحتماعاتنا مع الجانب المصري لم تستغرق سوی ثلانة آیام» الا 
نا لم نستطع العودة إلى الخرطوم بعد انتهاء الاجتماعات مباشرة لأنَّ مطار 
العاصمة السودانية كان مغلقا یسبب الاضراب العام. 

و صبيحة السّبت السّادس من أبريل كنت أجري کشفا طبیا في إحدى 
تفت ان عندما نقل إلى اااي آن بعض الإذاعات تتحدث عن وقو ع 
نقلاب عسكري في السودان؛ وان نميري لم يعد رئیسا. . وعندما سألته عن 
التفاصيل اتصل بأخ يعمل بمجلس الشعب المصري نم نقل إليّ تأکیدا لخبر 
التغيير في السودان» وأنَّ قائد هذا التغيير اسمه الفریق سوار الدهب. 
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عدت إلى الفندق فنقل إليّ الا خوة السودانیون من اعضاء الو فد ما سمعوه 

من التفاصيل حول تطورات الأحداث في الخرطوم, وأصبحنا منذ ذلك 
الصّباح نقضي ما تبقى مِنْ أيام في القاهرة ونحن نرابط في الفندق ونحاول 
متابعة ما يجري في بلادنا عبر الإذاعات ووكالات الأنباء.. فتوالت الأخبار 
عن حل الذستور وتنحية الرّئيس وحل الأجهزة واعتقالات المسؤولين 
وغیرها. 

واستمر مطار لخرطوم مغلقا بعد الانتفاضة لاکثر من آسبوع بسیب 
إعلان حالة الطوارئ. . وكان قراري منذ الوهلة الأولى أن آغادر القاهرة في 
أولى الرّحلات بعد استئناف الملاحة الجوية مع الخرطوم. 

وعندما وصلتنا الأنباء عن توالي الاعتقالات في الخرطوم» حاول اثنان 
منْ الأصدقاء- أحدهم سياسي والآخر رحل أعمال- أن يقنعاني بضرورة 
التريث والانتظار ريثما تتضح الأمور» وقد كانا في هذا المسعى ينطلقان 
مما يكنانه لي من مودة وحب» وقد وعدني آحدهما بوضع شقته في القاهرة 
تحت تصرّفي مع تزويدي بكل ما أحتاجه منْ مال. شكرت لهما هذا 
الحرص وبقيت على إصراري علي السّفرء ذاكرا إنني أعرف آنني سأعتقل 
حال وصولي إلى الخرطوم- فكل نظام جديد تسوقه انتفاضة أو ثورة أو 
انقلاب- يعتقل عادة معظم مسؤولي النّظام السَابق ويتحفظ عليهم لأسباب 
أمنية أو سياسية أو قضائية أو غيرهاء ولذلك قد أتعرّض لتحقیق, وقد أواجه 
محاكمة. . ولكدّني أدرك تماما ما كنت أفعله وعلى استعداد- بكل اطمئنان- 
لمواجهة كل الاحتمالات» ولكّي لن أفكر حتما- ولو لثانية واحدة- أن 
أبقى يوماً واحدا خارج السودان بعد أنْ يفتح المطار, ومن نم فقد عدت 
على متن أولى الطائرات التى غادرت القاهرة حال استئناف الملاحة الجوية 
مع مطار الخرطوم» وكان ذلك في مساء الإثنين 15 أبريل. 

وفي مطار الخرطوم اصطحبني رجال الأمن إلى إحدى مقار القوات 
المسلحة» حيث علمت أنني م من المطلوب التُحفظ عليهم في سجن كوبر. . 
وقد كان رجال المباحث الذين اصطحبوني منْ المطار إلى مقر القوات 
المسلحة؛ كما كان رجال القوات المسلحة الذّين أخطروني بأمر التُحفظ 
علي في كوبر؛ كانوا جميعا على قدر عظيم من الود والاحترام. 
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یل 1985م» وصدر ترا EO PO‏ 
الشجن في الثالثة بعد الظهر. 

وقد أوردت جريدة "الصّحافة" الصادرة صباح الأحد 9 يونيو 1985م 
hha‏ 
یمک مار سادة سعدا الس امخلو الخدمات. 
السابق ویو سف سلتمان وزیر الذولة بوزا بوزاره ة الطاقة الشاب وإسماعيل 
عباس ز ناب لا سم شم اناد الاق رای لسحل. وهذا 
وفي سوال Wa‏ تي تم بها إطلاق سراحهم. أجاب 
السّيد عمر عبدالعاطي الائت العام» أن لمفر ج عنهم لم تقدّم ضدهم أي 
شکوی حتي الآن» ولم ترد أسماؤهم في القضایا التي تجري التحقیقات 
فيهاء كما آنهم مِنْ رجال الخدمة المدنية الذين أصبحوا وزراء» وعندما 
سأله الصحفي قائلا: ولكن بينهم سياسي هو د. إسماعيل الحاج موسى؟ رد 
الشية الوزير 3 إسماعيل الحاج موسى معروف بمواقفه الجريئة ونقده 
المستمر للنظام الذي كان جزءا منه. e‏ 

كانت هذه الأسماء تكوّن المجموعة الثاني التي يتم إطلاق سراحها بين 
المعتقلين السياسيين وكانت المجموعة الأولى تضم كلا من: هاشم عثمان 
وزير الخارجية السابق» وفاروق المقبول محافظ بنك السّودان السّابق 
والذي أعيد اعتقاله مرة أخرى بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه. 

كنا في أيام السجن الخمسة والاربعین- أي حتى بداية شهر رمضان- 
ل لت 
آننا كنا نقراً في الصحف- في نفس نفس الوقت- من یکتب اننا :: نتمتع بوجبات 
منْ فندق هيلتون» ولم يكن يُسمح لنا بأي مقابلات أو زيارات أو حتى 
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التواصل عبر الرّسائل أو المذكرات مع أي شخص خارج م السشجن: . و کانت 
یام غريبة انقطعت عنا الأخبار وضیّق علینا الخناق» ولکن بعد الاسبوع 
الأول من رمضان سمح لنا بالاکل من منازلناء وتصدق لنا بزیارات الاهل 
والأصدقاء مرّة كل آسبو ع مقابل أذونات من دیوان التائب لعام. 

وكان المعتقلون ينقسمون إلى ثلاث مجموعات تحتل كل مجموعة 
منها سجنا منفصلا داخل أسوار كوبر. اسعرية یی عم ران 
الستة والعشرین . قیادیا سیاسیا أو وزيراء ومجموعة رجال الأعمال وتضم 
عددا یفوق عدد السّیاسیین بقلیل نم مجموعة کبار ضباط أمن الدولة. 


ابيا اس ی ی ی E‏ 
لجان الاتّحاد الاشتراكي و سوق 5 لجنة الشوّون السياسة ۳ 
حانب الامین العام. 


بعد الأسبوع الأول نقل كل من الاب الأول السّابق عمر محمد الطیب 
والدکتور بهاء لین محمد |دریس؛ إلى مكان آخر داخل سجن كوبر بعد أنْ 
كانا يقيمان مع بقية المعتقلين السیاسیین. 

في سجن المعتقلين السياسيين- وهو ما يسمى في كوبر ب(المعاملت)» 
وهي تشير إلى (المعاملة الخاصة) التي ينبغي أن يتمتع بها المعتقلون 
السیاسیون عن باقي السّجناء - كنا نقيم كل ثلائة أشخاص في حجرة 
صغيرة.. و کان زملائی في الحجرة هما: السيدان آبوالقاسم محمد إبراهيم» 
ومأمون عوض آبوزید. 

و آشهد أن معظم الملاء : في السّجن کانوا متقبلین للأمر بکثیر من التفهم 
واليقين والصبر ولسان حال تلم یقول قول الشاعر أبوذؤيب الهذلي: 

وتجلدي للشامتین أريهم أ ني لريب الذهر لا أتضعضع 

كنا صلي كل الأوقات في جماعة» حيث يؤمنا كل صلاة واحدٌ من 
الناس. . ونقضي ما بين العصر والمغرب في تلاوة القرآن» حيث نقتسم 
اجزاء المصحف لترتیله كاملا قبل آذان المغرب.. ونقضي بعضا من فترة ما 

بين الغرب والعشاء في الذکر والتّسبیح. 
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بعد ذلك كان معظم الزملاء ة في السّجن یقضون معظم وقتهم في لعب 

لورق» کی لا السب اکب مطاقا, فقد کی ای وق لد 
القراءة. 

و ار ا ا 

بعد أن صدر أمر التائب العام بالإفراج عناء خظر علينا السّفر إلى أي 
ی ی ی E HR‏ 
ا إلى لندن للعلاج حسب نصيحة لاطبا ولکن اليد التائب 
رفض هذا الطلب ولان سفرها كان ضروريا فقد سافرت مع خالها ووالدتها 
وأخيهاء ولم أشأ أبدا أن أراجع السّيد النائب العام في هذا الأمر» مع أنه 
يعلم أنني قد عدت إلى السّودان على متن أول طائرة جاءت من القاهرة بعد 
الانتفاضة» وأنني لا يمكن, والحال هذه أن أفكر في البقاء خارج السّودان 
انیت كان ! 


وبعد إطلاق سراحنا كانت حساباتنا في البنوك- على ضالتها مجمّدة - 
وتا زلنا محجو زا ها ولم أكن أملك في حسابي تالتاق هلف بو اكد 
و بخ کات عر عن a‏ لزني ال سامخ 
قليلة من الانتفاضة ليعينني على بناء كنت بصدده. . مع ذلك د تم التحقيق 
حول الحساب مد ما یقرب المي سنوات إلى او ود د . وقد 
آخبرت السيد التائب العام- بعد أن انتهی التحقيق والتقصي وبعد أن تقرر 
فك الحجز عن الحساب- إنني سعید جدا بهذا الا جر اء المتشدد الدقیق 
لذي الخدم IN E‏ عاو 
00 وما زال الملف مودعا في ديوان الثائب العام. 

وأنا سعيد الآن لا قانون إقرار الذّمة الي أجيز قبل الانتفاضة قد وضع 
موضع التَنفِيذُ مما يساعد كثيرا في رفع الغبن عن السَياسِييّن ويصرف عنهم 
الکثیر منْ الشائعات التي تتحاوم عادة حول شاغلي المناصب الوزارية 
والتي لحيل اناس في السّودان- فيما يحتص بالشلطة- ینظر ون لکل 
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ی که خلافا للقاعدة القانونية التي أصلها 
أن المتهم برئ حتی تثبت تثبت ادانته. وأصبح الوزراء الان یدلون- لدی دیوان 
الثائب العام- ات من بط کی مان مامت الحکوميت وهو 
آمر مهم ومریح للاشخاص وللبلاد» حتی یطمئن المواطن على المال العام 
ويطمان وونل دنه 

الا و وتا ایو 
إلا نها كانت فترة مفيدة للم واستعراض الماضي و محاولة استشر 


المستقبل ومراجعة كل الحسابات- العملية والسّياسيّة- على وه 
الخاص والعام. 


و بعد أن غادرت الج ؛ وغم الهجوم العنيف الذي كانت تردحم به 
اليفك وأجهزة الاعلام كافة على کل شخص وعلی کل شيء له علاقة 
بمايو» كنت قررت أن أقف مع نفسي- بعیدا عن هذا الجو- و قفة جادة 
وطويلة أستطيع فيها بالصّبر والصدق- أن أقوم بتقويم لتجربتي في العمل 
العام قبل أن أبدأ أي خطوة أخرى فى طريق الحياة العملية أو فى ساحة العمل 
السياسى : 


لقد قررت أن أحجم عن العمل السّياسي» وأن أصمت عن الکلام» 
وان أتوقف عن الكتابة لفترة لا تقل عن العام. أما أنني قررت أن أصمت 
عن الكلام فذلك لأثني لم أكن أود أن أتصرّف بردة الفعل تجاه المحيط 
الغاضب المنفعل من حولي. . فلم أكن أود أن أدافع عن ممارسات الماضي 
وقياداته فیکون موقفا انفعالیا اکابر فیه وأغالط نفسی وربما حانب فیه 
الحقيقة. . كما آنني في نفس الوقت- لم اکن و ان سایرالموجة واتسل 
إلى زفة الهجوم والنقد والشتيمة. فمع كل تحفظي وعدم رضائي الكامل 
عن معظم- إن ليس كل- مواقف وممارسات الرئيس نميري في الأعوام 
الأخيرة» فلن يكون ذلك- في تقديري- موقفا كريما أرضاه لنفسي وقد 
أستهجنه عند آخرين كثيرين في تلك الأيام. . ولأثني أحسب أن الوقت 
سيجيء يوما للمحاسبة المتأنية والمتروية العادلة ولتوضيح المواقف وكشف 
الممارسات وتقويم تجربة العقدين من الرّمان تقويما متجرّدا. 
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کما انی احجمت عن أيْ عمل سياسي في ظل تلك ال رات الجدیدة 
اصعب ج 

السّبب الأول:- آنني عندما أقدمت على المشاركة في مؤسسات مايو 
ونشطت داخلهاء إنما فعلت ذلك عن إيمان كامل بجدوی العمل وعن 
اقتناع تام بالمبادی التي رُفعت راياتهاء وعن رغبة صادقة في آن أسعى مبلغ 
بخهدي لاقدم عملا مفيدا متجرّدا للوطن والموأطن. .. وقد تعاطفت مع 
مبادئ مايو المعلنة والمعيدلة 2 الدعوة للتحول الاجتماعي والسياسي 
والثقافي من أجل عدالة اجتماعية ومشاركة حقيقية في السّلطة السياسية 
وإثراء للوحدان الثقافي» وكنت وقتها طالبا في فرنسا ولم أكن أعرف أبدا 
متى سوف أعود. .. أو أين يكون موقعي وكيف تكون مشاركتي عند عودتي 
لوان . وحتى عندما عدت للسّودان- كما ذكرت في فصل سابق- 6 
أسع مطلقا لأي عمل تنفيذي أو موقع سياسيء اما ظللت أسهم بكتاباتي 
الصحفية وأنا أعمل بالجامعة . وعندما تم تعيّيني لاول مرّة للمشاركة المباشرة 
منْ خلال وزارة الثقافة والإعلام» نم بعض أجهزة الانحاد الاشتراكي؛ » قبلت 
لك التُكليف منْ منطلق الصيدق والاخلاص في أن أقدم شيئا نافعا ومن نم 
لم أتوان عن إبداء رأبي في کل وقت وحول أي قضية وفي كل ظرف رآیت 
فيه آن شيئا ما يتناقض مع رؤيتي للمسائل قد حدث. ولكنني مع دلا عا 
ذهب ر کو زحمة ور صکول البربة وال کض 
وراء اصطناع البطولات یهیلون التراب على كل شيء ویقذفون الحجارة 
على كل شخص ویتحدئون باطلاق مخل ومخجلء ,ومن ثم كان لا بد من 
وقفة مع النفس لتأمل روية العمل السّياسي في هذه الظروف. 

المي انان : إتني كما ذكرت في فصل سابق- بعد تأمل للماضي في 
السودان بصفة خاصة وفي العالم الثالث بصفة عامة» وبعد دراسة للخلفية 
الثقافية والتاريخية والحضارية والجغرافية» وخاصة بعد معايشة» ولو بعيدة 
E‏ ی کار و لو اون ا ا 0 
كنت أعتقد وأقتنع أن فكرة التنظیم السّياسي الواحد الجامع» هي الأمثل 
والاجدی لمثل ظروفنا في السودان. ب 70 
الممعنة في الخطأ والمسرفة في التعسف و الفر دية» ومن جانب رئاسة 
الجمهورية بصفة خاصة ومن بعض القيادات العليا والوسيطة في التنظيم 
ا والجهاز التنفيذي بصفة عامق بدأ هذا الاقتناع يهتز في وجداني 
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في تصوري. و عي و ی لب ی 
ممارسات الفرد عندما تتكرّس السّلطة وعندما یغیب الاختیار وتصعب 
المر اجعة..؟ كانت تلك الفترة بعد اعتبار- هذه الّجارب- بمثابة مفترق 
طرق لا بد فیه من الّوقف لتدارس الانجاهات ود المسافات» وتغلیب 
الا احتمالات و استکشاف الخطی. 

ولم يكن كا مع كل هذه التساولات ای تتجاو ب أصداه‌ها 
في خاطري» وکل هذه لا حاسیس تموج في ذهني؛ وكل هذه المشاعر 
تعتمل في صدري أن أتسلل أو أن أدخل أ و أن أقتحم المعترك السّياسي بعد 
الانتفاضة مباشرة. وإلا كنت زائفا في مشاعري غير صادق في توجهي. 

كان لا بد إذاً منْ فترة معقولة لام والدّراسة والمراجعة قبل أن أفكر أو 
أقرر ممارسة أي علم سياسي في ظل الظروف الجديدة. 

ولذلك -أيضا- بعد خروجي من السّجن لم أشأ أن أنخرط في أي جهد 
للمعارضة أو المناوءة لسببین:- 

آولهما: أن مبادی مایو الى کنت قد اقتتعت بها خا وانخرطت علی 
آساسها في النشاط السّياسي والعمل الَنظيمي لم تكن تمثل آبدا- بأي 
مقياس أو أي تعريف- عقيدة بالمعنى الحقيقي للعقيدة أو حتى النظرية 
بالمعنى العلمي للنظرية. . وإنما هي في حقيقتها مجموعة اختيارات تمثلت 

في التنظيم السّياسي الواحد الجامع: "الوحدة الوطنية» الاشتراكية» الادارة 
الإقليمية... وهلم جرا". 

ES پوس مو‎ NEE 
سر ری الوقائع. . (والاختيار ات) أو (الخیاز ات)- کما‎ 
ی اش رمدي تعتمد علی الظروف وعلی الخلفیات الزمانية‎ 


والمکانیق وعندما یثبت أي (خیار) أو أي اختیار عدم جدواه أو عدم 
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صلاحيته أو ضعفه أو فشله أو عدم ملاءمته لظرف زماني ما أو ظرف مکانی 
فلا بد من التفكير في (اختيار) أو (خيار) آخر وفق الظروف والملابسات.. 
وان کانت مجموعات کبیرة من الشعب السوداني قد تدفقت إلى الشوارع 

في أبريل 5م لتعبّر عن رضائها أو عن سخطها على هذه الاختیارات- 
فاا اد فلا بد منْ منطق الحكمة والموضوعية؛ الإصغاء لتلك 
الإرادة وإلا أصبحت السّلطة تسلطا. . كانت هذه هي قناعاتي» خاصة وآنني 
شخصياً لم أسع يوما للسلطة أو أتصيّدها على أي مستوى من مستوياتهاء 
وفي أي موقع من مواقعهاء ولم أشأ أن أرتبط إلا من منطلق الحرص على 
لمصلحة العامة بمعنى أن آقدم جهدا- ولو یسیرا- هد ا لذلك 
كان طبیعیا ومنطقیا أنني» ساعة ما أن اقتنعت آن ما آمنت به منْ اختیارات 
في إطار المصلحة العامة يوجه مساءلة أو معارضة على ذلك المستوی من 
الاجماع» فلا بد أن أقف مع نفسي بكل الموضوعية والشجاعة لاستقصي 
وأتأمّل لاسترجع وأراجع. . فالعمل السّياسي أو الفكري لم يكن يوما- في 
الحقيقة- - غاية في حد ذاته. 

وقد أوردت صحيفة "الميدان" النّاطقة بلسان الحزب الشيوعي في 
إحدى صفحاتها الاولی في أكتوبر 5+ آثنی كوّنت ما أسمته ب(الجبهة 
العريضة لإنقاذ السودان)» وذلك من أجل العمل المناوی لموسسات 
الانتفاضة» وهو خبر كان عاريا تماما من الصحةه فليس فقط آنني لم أكون 
مثل هذه الجبهة» ؛ بل إن شيا من هذا القبيل لم يرد بخاطري أو يخطر آبدا 
على ذهني ذلك أنني ببساطة كنت وقبل الانتفاضة- كما ذكرت سابقا- قد 
قررت لأسباب عديدة أن أنأى بنفسي بعضا من الوقت عن الساحة السياسية 
لأتأمّل في الاختيارات التي اقتنعت بها. . أين كانت وأين أصبحت في الواقع 
والممارسة. . وأن أتحسّس مواطن أقدامي وأتلمّس مواطن الخطأ والصواب 
5 كل الذي آنا بصدده في ساحة العمل السياسي› ولهذا- شا فقل 
رددت بلطف على كل الاتصالات الكريمة و الایماءات الْبیلة و الشجاعة 
التي تمت حيالي من قبل كثير من القياديين في الأحزاب» خاصة بعد انتهاء 
الفترة الانتقاليت و كان بعضها بصدد العمل السياسى وبعضها بصدد دراسات 
فكرية أو تنظيمية» كتابات صحفية أو بعض مساهمات هنا وهنالك. 
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نْمّ ني لم اکن يوماً ممن یومنون بالعمل السياسي السري أو ممن 
يجيدونه. وعندما اخترت أن أتحرّك في ساحة العمل السياسي» كان ذلك 
دائما تحت ضوء الشمس يه النهار... وحتى خلال فترة حکم 
الرئيس عبود عندما كنت عضوا سحلي اد طلاب جامعة الخرطوم 
الذي کان -الاتحاد- یمارس نشاطه في العلن في آروقة الجامعة تحت سمع 
یه اه وه نید 

بالاضافة إلى کل ذلك آنا لا آومن ولا أوافق على المعارضة التي لا 
تستهدف سوی الاطاحة والتبدید» وقد ناهضت هذا فى فترة مایو وسأظل 
ا الحضارية ولا لبنة الاقتصادیة لبلادنا تحتمل لعا 
التي تبدد الجهود وتکون ضد الحق والباطل من أجل مکاسب تمثّل مصالح 
الفرد والجماعة أو جهة.. كلها في النّهاية ذانيّة وأقل من مصلحة الوطن. 

وقد طفحت الصّحف بعد الانتفاضة وعجت الإذاعة وامتلاً التلفزيون 
بالهجوم العنيف الضَّاري على كل شخص وعلى كل شيء له صلة بمایو.. 
وكان هذا متوقعاء بل كان هذا طبيعياء ولكن ثلاثة أشياء استوقفتنى في زحمة 
هذا الهجوم الضاري. 

اا الأوّل: لقد كنت أرى منطقياً وطبيعياً أنّ كل صاحب فكر مغاير 
لما طرحته مايو» و کل صاحب ممارسات مختلفة مع ممارسات النّظام في 
مايو وكل مَنْ تضرر من سلطة مايو» وكل منْ كان ضدٌّ مايو» في مراحلها 
المختلفة» يبادر ويحرص على النقد والهجوم على مایو أفكار وممارسات 
وشخوص.. وقد كنت أتفهم دوافع هؤؤلاء ودوافع ما يكتبونه أو يقولونه.. 
وكنت أقرأه أو أسمعه دون ذرة من غبن أو مرارة» فهذا منطلق الاشیای 
ذلك نني بصفة عامة أحترم الذین يدافعون عن وجهات نظرهم بوضوح 
ومباشرة ويتمسّكون بها في جلاء وشجاعة» ولقد كتبت عن هذه المسألة 
عدة مقالات أذكر أن آخرها كانت في جريدة "الأيام" بتاريخ 20 نوفمبر 
4م تحت باب (سيناريو) جاءت فيها هذه السطور: 
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لقد تعودت- والحمد يندت أن أنافح قضاياي بصدق وأن آدافع عنها 
بشرف. وأن آنازل من آجلها في کل میدان. . ولذا تعودت آن آحارب 
معاركي بالفکر والمنطق ومن أمام الکوالیس ولیس من خلفها.. بالکلمة 
الصَادقة الناصعة ولیس بالمناورة والموامرة. . وبالوضوح والمباشرة ولیس 
بالمداورة والمواربة. . آقول كلمتي في وضح النهار في بلد تشرق الشمس 
في سمائه کل صباح. 

ولذلك فقد اختلفت مع كثيرين في الرّأي» ولکن احترمت شجاعتهم 
في إبداء آرانهم وقدرت جرأتهم في طرح قضاياهم وانفقت مع آخرین في 
الرَأي» ولکن مع ذلك احتقرت ضعفهم وخورهم عند المواجهة وازدریت 
تور ی اللميوة سس ی اس یت 

وكذلك ظللت في كل مکان آدعو لاتصال الحوار الهادی الهادف 
وفي وضح النهار. . حتى لا يكون مجتمعنا مغلقاً يسوده الظلام وتتوه 
فيه الحقائق ویضیع فيه الحق وتسعی بين آروقته ودهالیزه آفاعي الضلال 
والضعف وتتحاوم وسط طيّات سو اده آشباح الخوف و الفتنة وحتی لا 
يتحول المجتمع إلى غابة تلتهم مخلوقاتها بعضها بعضا ولا يسمح فيها إلا 
ما يصدر عن حزازات الصدور وسخائم التفوس. 

آقول هذا بصدد سيناريو ما فتئ يصدمني بين الفنية والأخرى في واقعناء 
فما قلت كلمة فيها شيء من الصّراحة وشيء من الوضوح إلا أقام ((البعض)) 
الذنیا فلا تقعد» وأهاجوها فلا تهدأء فلا تعد تسمع إلا أصوات الهيمنة 
والغمغمة ولا تلمح إلا ملامح الفزع والخشية. .. فنحن في بعض الاوساط- 
معظم الأحيان- فرع لاتفه الأسباب» ونعتقد أنّنا يمكن أن نتوارى خلف 
الأوهام؛ ونخدم قضايانا بالهواجس والهلاويس.. والخوف من كل 
شيء وكل شخص. . وإننا يمكن أن نتجاوز التحديات ونتفادى المشاكل 
بمحاولات التخويف لكل من يجرأ على اجتراح الحق واجتراء الحقيقة.. 
حتى أضحت هذه ((حرفة)) للبعض لا يصمدون للتضال الجاد ولا يقدرون 
على العمل المثمر» ولكن يقتاتون في جرأة ويغتالون في خفاء. . ولاينازلون 
الأعداء الحقیقیین» ولكن يناطحون طواحين ين الهواء» لا یقتحمون في قوة 
ویواجهون بتجرٌد ولكن يتشاكون في صعف ویتضاغنون في ضياع فيظلون 
أبذا كال ج دور ولا تك 
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ولذلك كان الذي استخربته بل استهجنته ولعله آحزنني أکثر من أن 
پخضبتي كثير امن الذين يدافعون بأقلامهم وأصواتهم عن نظام مايو وقيادة 
مايو» قد كانوا أسرع الثاس لل لتقد والهجوم بل أقول للشتيمة والإقذاع بعد 
الانتفاضة. 

وكثير من الذين أعرف محاولاتهم في السّر والعلن للتمسح بقيادة مايو 
واستدرار عطفها ورعایتها والاستفادة منْ سلطتهاء سارعوا في لمح البرق 
بتغییر جلودهم وبدا کثیر منهم یختلقون الحکایات ویصطنعون البطولات 
ویدعون إجتراح المعجزات في مواجهة نظام مایو.. کثیرون کانوایشا کون 
في مختلف الموَسسات ویعملون بحماس ویأتون المستحیل لارضاء 
ایام اد ایا GG‏ متا این ادا 
بأي شخص في سلطة مایو وبصورة فیها منْ السّذاجة ما ضحك وفیها من 
عدم الضمير ما يبكي! 

و کثیرون سعوا لدي شخصیا للوصول ل بعض القیادات أو الاستفادة 
منْ بعض المواقع ومن تبرعوا لاظهار الولاء لمایو دون طلب من جانبي أو 
حاجة. . شرعان ما صالوا وجالوا یتکرون الأساطير عن نضالهم الدوّوب 
ضد مايو ویتخیلون الاموال العظام التي حاقت بهم بسبب مایو. . و کان 
هذا سببا جعل الکثیرین منهم يتصدّرون الصّفوف الآن» في مواقع مختلفة 
ويتمسّحون باعتاب السّلطة الجدیدة. . وأمثال هوّلاء سیظلون يتمسّحون 
باعتاب کل سلطة تجيء ويتبرُون من کل سلطة تذهب یتزلفون إلى کل 
حاکم جدید ویذمون كل حاکم سابق! 

كثيرون آخرون- بالمقاب- كنت أعر ف أن لهم مواقف مناوئة لنظام مایو 
وكنت شاهدا على بعض منْ هذه المواقف» ولذلك لم أستغرب هجومهم 
على مايو بعد الانتفاضة مهما غلا أو اشتّد ولعلني أذكر في هذا المقام- على 
سبيل المثال- حادنتین: 

ففي نهاية عام 1984م» سجل لي الأستاذ علي أبوسن قطب الحزب الوطني 
الاتحادي- الان- زيار ة بمكتبي بمعهد الدر اسات السّياسيّة والاستراتيجيّة 
وخاض معي في حوار دام أكثر منْ ساعتين» ذكر لي في بدایته أنه وبعض 
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زملائه قد أعادوا تنظیم صفوف حزبهم (الوطني الاتّحادي)» وآنهم قد 
سل لحمل الجاد العنيد ا تس ۳ في 0 وقت 
ی معلة الا كنات عض ای في اب (لشارو) جر 
بيعل طلى انيع یه سراي يدام ا وساي 
حول العديد منْ القضايا التي كانت مطروحة في السّاحة في ذلك الوقت؛ 
وذكرت ما يعتمل في ذهني ويموج في صدري وقتهاء من صراع مرير بين 

وعندما زارني الا خ أبوسن بعد خروجي من المعتقل ذكرته بذلك اللقاء 
فذکر أنه قد حرص أن یسعی ليشرك معه في ذلك الحوار- منْ داخل النظام- 
م کان یعتقد آنه صادقا و مخلصا وأنه أهل لمثل هذا الحوار في روية كانت 


يها افا 


ثلاثة من امین الذين ون لم أكن ی العقيدة مک إلا ۳ 
امب في ذلك الوقت بالذات- كنت أشاركهم الرَّأي وأتفق معهم 

فى التحلیل حول الکثیر مما يدور من حولنا في السّاحة الستاس 4 روخم 
الأساتذة: . (الصادق الشامي» و کمال الجزولي» و سید عیسی سید)) الذین 
ال هلان همین تن ی حزباعث 

هوّلاء وغیرهم كثير» آحترم ی ی بعد الانتفاضة لأنني آعرف 
كان رک ورس شور النظام. . بخلاف فد یرون 
الذين امتطوا طيّات السّحاب واذَّعوا الكثير من البطولات وزيّفوا الكثير من 
المواقف ليندسوا فى صفوف المواكب والمسيرات الجديدة. 
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الشي: الثاني: الذي استوقفني هو ذلك التعميم الذي اجتاح کل شيء» 
وذلك الاطلاق الذي انسحب على كل شخص في طوفان الهجوم على مایو. 
فقد كان التعميم هو أسلوب التناول دائماء و کان الاطلاق هو طابع الا حکام 
بلا استثناء. وفي هذا المقام يحضرني موقف لي في أحد الاحتفالات بذكرى 
استقلال السشو دان» وكان ذلك الاحتفال قد نظم بقاعة الصداقة وأشرف عليه 
السّيد/ عز الدین السّيد الذي كان رئيساً لهيئة مجلس الشعب القومي وقتها. 
وقد تحدَّث في الاحتفال کل منْ السيد/ بشیر محمد سعيد؛ و الذکتور/ 
سيد أحمد نقد ال رحمهما الله وشخصي. . وأذكر أنتي تناولت في ذلك 
الاحتفال- وفي شيء من الاصرار والإسهاب- آمرا كان يورقني.. فقلت 
إننا في مايو- وخاصة في بدايتها- درجنا على أَنّْ نصف کل الفترة السّابقة 
للخامس والعشرين منْ مايو 1969م بأنها- على الإطلاق- فترة تيه وضلال 
وضياع وفساد, وظللنا تنعت كل الذين قادوا في تلك الفترة بآنهم جميعا 

من المفسدين والمخرّبين. . وقلت إِننا بذلك نظلم الكثيرين» ونجحف في 
حقهم وأنّنا بذلك نسيء- دون أن ندري- إلى تاريخنا وكرامتنا ذلك أن أمة 
بلا تاريخ هي أمة بلا مستقبل» وآن مَنْ لا أمس له لا غد له.. وآنه ون كان 
هنالك فساد وتخريب كان هنالك مفسدون ومخرّبون» فقد كان هنالك 
بعض إنجاز وبعض جهد مخلص» وكان هنالك نفر غير قليل منْ الأفذاذ 
والمخلصين.. وان إن كنا نتحدّث من منطلق ثورة فلا بد من محاولة 
للتّجرد وحرص على الأمانة ولا بد من دقة في انتقاء الأحكام بموضوعية 
حتى نعطي كل ذي حقّ حقه. .. فان كانت للفترة التي سبقت مايو سلبيات 
قد حرصنا على ذكرها بل تجسيمهاء ففيها أيضا إيجابيات لا بذ من ذكرها 
وتأكيدهاء ولا بذ من الاستناد عليها والانطلاق منها. . فكل إنجاز في مرحلة 
من مراحل تاريخنا- مهما كانت طبيعة السّلطة وماهية الحاكمين- هو 
فخر لشعینا بمجمله ون 1 تسيو کثرالمفسدون ومهما کان حجم 
الضياع أو الصلال فلا بد من أن ننصف الرّجال الذين حققوا شیتا یذ کر لهذا 
الشعب. . ولا هذه الإنجازات ستبقى رُغما عن أي شخص وعن أي شيء؛ 
قابعة في ذاكرة الرّمن لصيقة بوجدان الشعب محفورة في كل التّاريخ. 
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تذكرت هذه الكلمات ولعلها مثبتة في مضابط ذلك الاحتفال- وأنا 
أسمع وأقرأ كل صباح هذا الاطلاق الرهیب الذي أصبح طابع الحديث عن 
مايو بعد الانتفاضة» وكلي ثقة أنَّ يوماً ما سيجيء ء وسيتأمل الناس فيه تلك 
الفترة بالتّروي والهدوء ومحاسبة العابثين- وكل ذلك موجود بلا شك- 
سيشيرون بشجاعة وتجرّد إلى الومضات الكثيرة التي التمعت هنا وهناك.. 
ولعلنی في مجال الثّقافة والإعلام قد تعرّضت لبعض الجهد الذي توفرنا 
ات 3 

وأنا شخصیا لم أشأ أن أتوة قف قف أو أن أتناول بالرّد أي شيء مما كان ولا 
يزال يكتب أو يقال حتى الذي كان يمسني شخصياء فبالإضافة إلى الأسباب 
التي أتيت على ذكرها حتى أتفادى النّصرف بردة الفعل التي تسوق إما للعناد 
والمكابرة وإما للتفاق والمسايرة» فقد كان أيضاً في خاطري قول هيكل 
عندما انتشاته السّهام: (إننى أمام لحظة انحسار تأريخي لا بد لها أن تأخذ 
مداها. .. ثم إل اعتراضها نوع من الحمق أولى منه الندرّع بالصبر حتى 
تفر غ السحب شحناتها من البرق والمطر ثم تشرق الشمس ويتجلى وجه 
الى الق 


وعلى امتداد فترة مايو ومع كل المآخذ- على كثرتها- وکل الممارسات 
الخاطئة- على تعددها- كان هناك على الوا م البعض الذي ما فتئ يرفع 
إصبعه ليشير إلى الخطأ والخطرء ويرفع صوته لينبّه إلى المزالق والعثرات. 
فقد كان هناك عدد لا يستهان به في مجالس الشعب أو المنظمات الجماهيرية 
أو الفئوية من OT‏ رو Oa‏ ة التي كانت تحدث 
في مختلف الأجهزة والموسّسات» وكانوا يشيرون إلى الأخطاء بوضوح 
وجلاء وصدق وینبهون إلى مغبة أن تتحول الأخطاء إلى خطایا.. ولكن 
معظم قولهم کان یذهب آدراج الاح لأن القيادة كانت قد التحقت. بقلة 
من ذوي المصالح الذاتية الصَّيّقة» وسدت آذانها ولشاحت بأبصارها ولم 
تعد تعبأ بشيء أو تهتم بأحد. ولكن» مع ذلك ظل بصیص من الامل يراود 
المخلصین الجادین ذ في أن ینصلح الحال وتصحوا البصائر وتجلوا الابصار 
وتستقیم الأمور... ولکن!! 
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النددنة 


الشيء الثالث: الذي استوقفني هو ذلك المصطلح الذي ما فتشت تتر دد 
أصداؤه في كل صباح ومساء» في كل الظروف وفي كل الصحائف على كل 
الالسن. . أعني ؛ به مصطلح: (السّدنة). a gs‏ 
يطفح على السطح عاده قاموس کامل یعج مود از والمشميات 
ويغص بالإشارات والرُموز.. ومع كل حقبة تاريخية- وحسب المقتضيات 
والظروف- تشتهر لغة معينة ويزدهر أدب خاص وتكتسب بعض الكلمات 
مفاهيم جديدة وتكتسي بمعان مستحدثة وتبتعث تبتعث تعابير قديمة بمدلو لات 
مستنبطة وتستخدم تراكيب مألوفة في أطر مستولدة. 

ومن المؤكد أن من الكلمات التي لقيت حظاً عظيماً من اواج وأخذت 
قدرا وافرا من الانتشار- بعد الانتفاضة- كلمة (سدنة)» حتى بدت وكأنها 
ا ا لغوي جديد!! ومن ن كثرة ما مضغتها الافواه وقبلتها 
الالسن وتناولها التاس وتداولتها الات أضحت نت عاما 
للشندر والتّندید أكثر منه مصطلحا محدّداً للادانة والتدلیل. 

فالحقيقة التي ما فتئت أردّدها- وبکثیر من الاسف وخيبة الامل- منذ 
آن ارتبطت بالنظام- هي أن النُظام في مايو لم يفلح قط في أن يخلق تنظیما 
شعبياً قادرا في آفکاره محكما في تنظیمه یمثل قاعدة شعبية صلبة» یمکن 
أن يستند عليها. . ومن الموکد أن النظام- مهما آنکر البعض أو غالطوا- 
قد مر بفترات کثيرة التفت فیها حوله العدید من فتات ال لاسباب 
موضوعية مختلفة- ولکن دون کبیر دور یعزی في ذلك للتنظیم السّياسي. 
ومن نم ظل الجیش هو الحارس الابقی والاقوی للنظام ولکن بعد ثورة 
رجب. وللدّور التاريخي والموضوعي الذي لعبه الجیش الشوداني في 
حقن الذماء وحسم قضية السلطة» لم تعد صفة (السّدنة) تتحاوم مِنْ حول 
العسكريين» بل إنها التصقت بآخرين ریما كانوا أبعد ما يكونون عن مواقع 
القرار» وأقل ما يكونون دورا في حمایته خاصة وأن الدواثر في أواخر 
یام مايو قد ضاقت واستحكمت حلقائهاء بحيث لم يعد مَنْ يُسهمون في 
صياغة القرار يمثلون سوى عصبة صغيرة. 
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وا حقیقة- على صعيد رسم السياسات و تحدید الممارسات 
والحل والعقد» لم يعودوا سوى قلة كانت تتقلص لا تتسع وتتناقص ولا 
تتزايد حتى أدى ذلك إلى أن ينفرط العقد ویتهاوی النظام!! 

كما أصبحت كلمة (سدنة) تطلق بعد أبريل من زوايا متعددة متباينة 
لتعنی- أحيانا- - کل مَنْ كانت له صلة بسلطة مايو قويت أم ضعفت» طالت 
أم قصرت. بعدت أم قرّبت.. 

فاحتشدت أحشاء المعاني لهذا المصطلح وازدحمت صالاته وردهاته, 
وذلك ننا لو توخينا الذقة والصّدق والأمإنة والموضوعية فان قليلين جدا 
هُم السياسيون وقليلة جد هي الاحزاب التي لم تشارك في سلطة مایو أثناء 
فترة بقائها التي امتدت منذ مايو 9م وحتى أبريل 5م مهما اختلفت 
الأسباب أو المبررات أو تعددت المنعطفات أو الزوايا أو تباينت الأهداف 
أو الغايات أو تمايزت الأساليب أو السبل» وهي مشاركة تغطي جل- إن 
ليس كل- امتداد الخارطة السياسيّة السُودانيَّة على تعدد وتباين ألوانها 
وظلالها من حوافي اليمين إلى حوافي اليسار! 

ولذلك عند مجيء الجيفينة الاس ة 7 آول انتخایات بعد انتفاضة 
أبريل» ومع أن "7 تهمة" العلاقة بمايو كانت سیفا مصلتاً فوق الرُووس وكرتا 
أحمرٌ حاضرا يلوح به كل شخص. "فكو يستحديه الکثیرون في كل 

مکان ولاي سیب الا ان عدد! یقارب الثلث» وربما یفوقه من عضوية 
هذه الجمعية» كان يتكوّن من أشخاص شارکوا في فترة مایو مشاركة 
مباشرة وفعالة في العديد من المؤْسّسات والمواقع كوزراء مركزيين أو وزراء 
إقليميين أو کمحافظین آو فعاليات قيادية في مختلف المستويات العليا 
للشظيم السّياسي أو الجهاز التّشريعي مر کزیا أو إقليمياء وهو أمر آنا شخصیا 
لم أستغربه أو أفاجأ به لأن هؤلاء الناس يمثلون كفاءات ذات ثقل» وكانت 
مشاركاتهم في أجهزة مايو- شأن الكثيرين غيرهم- من قبل الحرص على 
خدمة مواطنيهم وأداء عمل مفيد للوطن ولم يكن هناك ما يشوب سمعتهم 
من فساد أو انحراف. 

ولذلك على مستوى أجهزة السُلطة الأخرى أيضا- حتى في أعلى 
قممها- رأينا الكثيرين ممن كانت لهم مواقعهم المهمة في بعض الأجهزة 
العامة التي سبقت الانتفاضة. . وحتى المجلس العسكري الذي قاد الفترة 
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الانتقالية) كان معظم قادته أعضاءً في القيادة المركزية للاتحاد الاشتراکي» 
وكانوا على ولائهم لمايو وقيادتها حتى تباشير أبريل» بل إن منهم مّنْ حمل 
عصاه وسار في موكب (الذر ع). .! ومنهم من عرف بصداقته الحميمة 
وولائه القوي لرئيس الجمهورية السابق وما كان كثيرٌ مما قاله معظمهم 
أو فعلوه بعد ذلك سوى ثمن- في تقديري- منوا به مصالحهم في الحاضر 
والمستقبل! 

والغريب آن تفر قليلا من هؤلاء وأولئك لم يكن آبدا ينحرج عن توزيع 
لوصف للسّدنة بسخاء ولم يكن يتوانى أو يتأخر عن التهجم وعن التملص 
والازورار» فلا تملك الثغور إلا إن تفتر عن ابتسامة. فالناس كل التاس تعلم 
مَنْ كان هنا ومّنْ كان هناك ومَنْ قال هذا وم قال ذاك» والحصافة كانت 
وحدها تقتضي ا لا ینکروا وان استدعی الامر آن بیرروا! 


وعلى کل حال» مهما كانت درجة الاقتراب أو المدار كه لي ره 
ك دض الاوفق للذین آسهموا ‏ لعل لاني 

فی المستویات القيادية العلیا- في هذه الفترة بالات لغيرهم؛ علّهم يأتون 
الهم في المجالات المختطفة ویجربون صيفاً ری كانت لد 
و صفات حدیده و مغایره» فساحة العمل العام من أحل الحركة المفيدة 
والإيجابية» واسعة ورحبة في بلاد كبلادناء ولا بد للسّياسي المعتقل أن 
يعرف كيف يتحرّك ومتى يتحرّك وفي أي انّجاه يتحرّك وبا إيقاع. 


وقد كنت في زحمة هذا الطو فان الهجومي أبتسم عندما أقرأ بعض 
الأقلام في احدی الصحف تنعتني بوصف (منظر التنظیم السياسي)» فأحس 
كما نسب إلى سعد زغلول (آنها تهمة لا أنكرها وشرف لا آذعیه).. 
فمرحلة التنظير لمايو- إن صم التعبير- نا ا 
الوثائق الأساسية والمتمثلة في المكان الأول في (ميثاق العمل الوطني) 
و(الدستور)» وهي وا دف وإجازتها قبل عام 1975م» وهو 
العام الذي عدت في آواخره منْ دراستي في فرنساء وحتی میثاق العمل 
الوطني- مع أنني حضرت الموتمر التأسيسي للاتحاد الاش اتيف 
العام الذي بقيته في السودان بين الماحستیر والدکتوراة» الا آننی لم آشتر 
في اللجنة التي أعدت المیثاق والتي ظلت تعمل منذ عام 1970م. 
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ف الب ارال الأكبر من هذا الجهد التنظيري الفكري قد قامت 
به مجمو عة مستنيرة احتهدت كثيرا وأسهمت بقدر وافر في صياغة الأدب 
السياسي لفترة مايوء وخاصة في مستهلهاء ولعل في مقدمة من يُمكن أن 
نك كرو ۳ هذا الخال الدكون حعفر محمد علي بحیت) والدكتور 
منصور جالد والاستاذ مهدي مصطفی» والذکتور ز مصطفىء والدكتور 
محیی الدین صابر) و الاستاذ عبدالر حمن عبد الله ۳ شاد موسی المبارك» 
و الاستاذ أحمد عبدالحليم والبروفیسور عون الشریف قاسم والبروفیسور 
النذير دفع الله سك عبد ال آحمد عبداللّه 0 آبویکر عثمان» 
و الاستاذ آبیل ین اسان ا وی والأستاذة نفيسة e‏ الا 
وغيرهم ممن يصعب حصرهم أو تعداد . ومنذ قيام الاتحاد الاشتر تراكي عام 
1م كان المسؤول عين الفكر في البَنظيم هو أمين لجنة الفكر والدعوة» 
وهو منصب لم أتولاه أبدا وحتى عندما ألغي هذا المنصب أصبحت المسألة 
الفكرية منْ اختصاص أمين لجنة الشؤون السّياسيّة في التنظيم الجديد بعد 
عام 2 وهو منصب ثولاه الأمين الأول بنفسه في فترة و الأستاذ بدر 
الدین سلیمان» تم عهد به بعد ذلك إلى کل من السادة: آحمد عبدالرحمن 
محمد ثم كمال عمر الامین؛ آما معهد الدراسات الاستر اتيجية رامیت 
فقد كانت مهمته- في المکان الأوَّل- التوصیل ولیس التنظيرء إلى جانب 
الذراسات والعمل الثقافي العام» و لعل هذا يبدو حلیّا في التقریر المو جز 
الذي قدمته في فصل سابق عن نشاطات وجهود معهد الدر اسات السّياسية 
والاستراتيجية. 


ولكتتي كصحفي أصلاً ظللت دائِماً اکتب حول كل المسائل الفكرية 
و والثقافیق وعلی امتداد کل ومیختلف الأعوام قبل أن أتولى أي 
منصب اسم واا ذلك کنت في كل ما أكتب آعبر عن وجهة نظر 
شخصية, ریما كانت مغائرة لوجهة النُظر الوُسمية” تنفيذيا أو سياسيا- أو 
حتى مناقضة» كما كنت أحاول الدخول في حوارات أراها ضرورية ومجدية 
في مختلف المنابر من أجهزة إعلامية وندوات. .. وعيرها. 
وقد كانت الفجوة الهائلة ؛ بين النظرية والتطبيق تمثل واحدا من أهم 
یناف الضعف الذي اعترى 5 السياسي. . فماكتب فی | الأدب السیاسی 
والوثائق يذهب في اتجاه- كما نری أنه قد یکون صحیحا وصالحا في 
حين أن الممارسات العملية تذهپ في اتجاه مضاد نراه خطیرا وخاطنا. 
ومن ثم كان واضحا لي أن هذا الطلاق البائن بين النظرية والتطبیق سینزلق 


yS‏ . وقد 
3 
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ذورة مایو 

التفکیر الموضوعي الذي يتفوّق على الهوی و الغرض.. 

مایو و المصالحة و الانتفاضة و الانقاذ 

کشف للحقائق ورصد للمواقف و تحلیل للأحداث 

(1) 

تمر کل بلادنا کل عام ذکری تورة ه الخامس والعشرين من ن مايو 
e‏ فتیباری اقلام وتتایق أجهزة الا علام ی بالکلام 
تلط راو بات ولذلك رآیت أن ب أفسح المیجال فى تهایة ها الكراسة 
للحدیث العا كن مایو» أحدانا e‏ بر ر e‏ 


بذلك کشفا للحقائق ورصداً للمواقف وتحلیلا للأحداث. 


فقد سألني أحد الإخوة الصحفیین يوماً قائلا: "لقد تراوح الحديث عن 
نجربة مايو - مند انتفاضة أبريل 5- بين الهجوم الح ع اك 
ذلك الْظام» وبين الدّعوة لدراسة تجربة مايو دراسة موضوعية للاستفادة من 
سلبياتها بتجنبها» ومن إيجابياتها بتطویرها. تا ed‏ 
القريب لتقویم موضوعي متجرد لتجربة مایو؟!". 

لاله 


" لقد كنت دائما معجبا بقول للأستاذ خالد محمد خالد ورد في كتابه: 
نحن البشر": (أوضأ ساعات تفکیرنا التي نفکر فیها تفکیرا موضوعیا 
نتفوّق فيه على الهوى والغرض... وخير ما نأخذ من الماضي العبرة وأوثق 
ما ربظا ل از جاه والمتایر 3 99 
وأنا أوكر ذلك لأنه استوقفني في تانب مایت مبإشرة؛ ذلك التعمیم 
کک مریع من ایدم ومحاولات الاغتيال المعنوي.. 
كل شخص في طون ن التعميم هو على الدوام- أسلوب اشاول والمعالجة 
کم لاو هرب عم وش باس ERE‏ 
الأحمر ا a‏ تا فوق الورق الأبيض!! e‏ 
¿ جريرة صحفي بعينه أو صحيفة بعينهاء وانما كانت هي بمثابة حالة 


عامة خلقتها ظروف معينة. ی ا ر 
أدوائنا المزمنة في السياسة السّودانيّة 
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كديس آثار مادو ۱ 


فمع أن قادة النُظام الحزبي بعد الانتفاضة ظلوا يتحدّئون عن ضرورة 
ما أسموه (إزالة آثار مایو) بل (كنس آثار مايو)!!! كما كان يقول البعض» 
فإتنا لو توخينا الدقة والصدق والأمانة والموضوعية فإننا سنجد أن قليلين 

جدا هُمْ السياسيون» وقليلة جدّا هي الأحزاب التي لم تشارك في سلطة مايو 
أثناء فترة بقائها التي استمرت منذ مايو 1969م وحتى أبريل 1985م» من 
قصی السار از ا آقصی الیمین معا خوان المسلمین! مها 
اختلفت الاسباب أو المبررات أو تعددت المنعطفات أو الژو ایا أو تباينت 
الأهداف أو الغاپات» أو تمايزت الأساليب أو E‏ . وهي مشاركة تغطي 
بل ان لیس كل- امتداد الخارطة السّياسيّة السّودانيّة مع تعدد وتباين 
آلوانها وظلالهاء و کما ذکرنا من حوافي اليمين إلى حوافي الیسار !! 


(السبّدنة) فى سلطة الاحزاب!! 


کان إخوتنا- حهابدة الانتفاضة- قد أطلقوا علی قفاده مایو اسم 
(السدنة)- كما ذكرت یی ول أدري هل كانوا يدر كون أم او 
ذلك الوقت- آن و صف (السْدنة) هذا كان یطلق على الناس و 
في ابه ابص ایآ وساي 

بمعنى أنه ليس بالوصف إلمشين!! فكلمة (سدنة) من النّاحية اللغوية هي 
لا عات الجاهليّة التي آممها الاسلام واحتفظ بها لفظا ود > ومن 
نم تضمنها قاموس الإسلام. . وقد كانت تستخدم للإشارة إلى مَنْ يقومون 
على حراسة وخدمة الكعبة المشرّفة. وقد كانت سدنة الکعبة أي خدمتها- 
منْ نصيب أبناء عثمان بن طلحة. اي أن هذه الكلمة كانت تستخدم لوصف 
ألبيت منْ عرب الجزيرة العربية الذي تناط به الحراسة والخدمة والرّعاية 
والعناية ببيت الله الحرام. 
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ولکن |خوتنا قادة الانتفاضة توهّموا أنَّ هذا الاسم یخدم غرضهم في 
الاساءة لناس مایو وتجریحهم والتعریض بهم!! 

وعلی كل حال» عندما جاءت الجمعية النّأسيسية في او انتخابات بعد 
انتفاضة آبریل ومع أن تهمة (السّدانة) و العلاقة نماد تست فص 
فوق الرووس وكرتا أحمر حاضرا يلوّح به کل شخصء وفیتو یستخدمه 
الكثيرون في کل مكان ولأيّ سیب إلا أنّه- مع کل ذلك كما سبق أنْ 
آوردت- فان عددا يقارب الثلث من عضوية الجمعية التأسيسيّة في عام 
6 كان يتكوّن من أشخاص شارکوا في فترة مایو مشاركة مباشرة 
وفاعلة في العدید من الموْسّسات... و کما كان هناك عدذ كبيرٌ قد اشترك في 
بعض المواقع الوزارية وزراء مركزيون أو وزو دولة أو وزراء اقلیمیون.. 
ونذكر منهم على سبيل المثال فقط- وليس أبدا على سبيل الحصر-: 

الفريق عبدالماحد حامد خليل الذي أصبح وزيرا للدذفاع مع رئيس 
الوزراء السّيد الصادق المهدي» ولا ننسی أن عبدالماحد قد كان و 
طويلة في عهد مایو نائبا أولا لرئیس الجمهورية ووزیرا للذفاع وقائدا عاما 
للقوات المسلحة وأمینا عاما للاتحاد الا شتراكي» وأصبح الذکتور الفاتح 
لتجاني وزیرا للزّراعة وقد كان وزیرا إقليميا في کردفان مع الفاتح بشارة 
و کذلك اصبح السّيد ميرغني عبدالر حمن وزیرا للّجارق وقد كان قبلها 
وزيرا إقليمياً في كردفان حتی قیام الانتفاضة» كما كان هناك بشیر فلين عضو 
جهاز آمن مايو» الذي أصبح وزیرا للسياحة؛ ج اروم لس ا جم 
الميرغني كان عضوا بالمکتب السّياسي للاتحاد الا شتراکي وکذلك الد 
الصادق المهدي نفسه كان قد التحق بعد المصالحة بالمکتب السياسي 
للاتحاد الاشتراكي لفترة قصيرة نم استقال. كما نذکر المشیر عبدالرحمن 
سوار الذهب نفسه الذي كان حتی الانتفاضة هو وزير الدّفا ع والقائد العام 
في سلطة مایو لفترة طويلة منْ الرّمان» إلى جانب آخرین کثیرین جذا یصعب 
ویطول حصرهم 
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مایو والمصالحه الوطنية 


وبعد المصالحة الوطنية؛ ولعدد من السّنوات» كان الشيخ حسن الترابي 
سبو ی اد ای ی یب 
۳ مس سا أحمد خی محمد 01 ا خلت 
E‏ وي لیام e‏ 
a‏ ی بان ود والدکتور 
لعب بر اخ و ا اق کی رو ر 
فى الحكومات الإقليميّة. 


كوادر مايو فى ميزان الدتقويم 
والمعروف أن مايو قد أشركت في موّسّساتها التُشريعيّة والتنفيذية رجالا 
أفذاذا» أن الاختيار لشغل المناصب التنفيذيّة والنُشريعيّة والسياسيّة سفی 
لبدایة- كان يخضع لمعاییر موضوعية وعلمية وعملية» هي متطلبات 
المنصب ومؤهّلات الشخص المرشح للمنصب.. حيث لم تكن هناك أي 
اعتبارات أو أسس جهوية أو عرقية أو قبلية» كما لم يكن هناك أي أساس 
للتّرضيات ومحاولات الاستيعاب! فقد عمل مع مايو -كما ذكرت منْ 
قبل وأكرّر-: الذكتور جعفر محمد علي بخیت» والدکتور 0 خالد» 
والبروفیشور عون الشّريف قاسم» والبروفیشور التذير دفع الله» والدکتور 
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بشیر عبادي» والدکتور زكي مصطفی» و الاستاذ بدر الدین سلیمان و الأستاذ 
آبوبکر عثمان والذکتور محبي الدین صابر والسّيد أبيل ألير» والسيد بیتر 
جات كوثء والسّيد هلري لوقالي» والذکتور فرانسیس دینق» والأستاذة 
ما ی ی 9 کون ناه تسف ها ارو امال 
عباس» والاستاذ عبدالمحمن عبدالّه» والبروفیشور العاقب عبدالرحمن» 
والبروفیشور عبدالرٌَ حمن آبوزید» والاستاذ موسی المبارك والاستاذ محمد 
ع اه اا الت شيف اام بكر» والأستاذ عزالدین السّید» 
وعمر الحاج موسی» والفریق الفانح ار و العمید لطیب المرضي» 
واللو اء محمد الباقر أحمد» والاستاذ عبدالله الحسن الخضن والاستاذ 
مهدي مصطفى الهادي... والقائمة تطول ول تحصر. 


مايو والانقاذ 

وبعد مجيئ الإنقاذ في العام 1987م, ولان قادة الإنقاذ كانوا موضوعيين 
وأمينين مع أنفسهم ومع الناس وصادقين في توجههم وجريئين في الحق 
وفي التعامل مع الأحداث و اا فمنذ البداية كان العديد منْ كوادر 
TT ESE‏ . واحتلت کوادر مايو هذه 


هش مواقم شطه نی فالتا O ENS‏ 
ی ی ی و و ی 


۰ 


ت سف اي فى ا المتحدة» وی ون عبداله ۷ 
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عبدالله سفیرا للسودان في الولایات المتحدة ثُمّ رئیسا للمفوضية القومية 
للانتخابات» و الاستاذ عزالدين حامد سفيرا بالخار جية» والسّيد آبیل ألير 
رئیسا للمفوضية القومية للدستور ثم رئیسا للمفوضية القومية للانتخابات؛ 
والفريق طيار الفاتح عروة مندوبا للسُودان بالأمم المتحدة» و الاستاذ محمد 
الحسن أحمد الحاج سفیرا تسردان في الختا نم م ترکیا» والمهندس 
بابکر علي التوم رئیسا لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم والأستاذ جعفر 
حسن صالح سفیرا للسودان في آریتریا ثم زيمبابوي والاستاذ مهدي 
مصطفى الهادي نشيرا للسودان في إيطالياء و الاستاذ عبدالباسط سبدرات 
وزیرا للثّربيية والتّعليم ثم الثّقافة والإعلام ثم الحكم الاتحادي ثم الشؤون 
البرلمانية وأخيرا العدل» والسّيد بدوي الخير واليا في عدد من الولايات نم 
رئیسا ااي سي بمجلس الولایات» والشید آبولقاسم محمد افير 
وزيرا للصَحة نم وزيرا للشوون البرلمانية ثُمّ عضوا بالمجلس و 
مجلس الولایات» والاستاذ محمد أحمد أبوكلابيش والیا لشمال کردفان ثم 
م و E‏ 
للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات؛ ما مدو الدين مان هزیر 
للصّناعة نم مسوولا عن ملف التّجارة الذوليت والاستاذ كمال الدين أحمد 
عبدالله معتمدا لجبل أولياء ثمّ محلية كرري» ال 
للسودان في أثيوبياء شید عزالدين اليد أنشأ مجلس الصّداقة 
e ES‏ 
كرار التهامي أمينا عاما لجهاز المغتربین» والأستاذة بدرية سليمان مستشارة 
قانونيّة لرئيس الجمهورية ثم رئيسة للجنة التّريع بالمجلس الوطني وأمينا 
للأمانة العدليّة بالمؤتمر الوطني» وهاشم الزبير ناشطا سياسيا وتنفیذیا بولاية 
الخرطوم... والقائمة تطول والحصر يصعُب. 
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قواذين سیتمیر 

وهناك قوانین (القيادة الرّشيدة) التي أصدرها الثميري- رحمه الله 
لقيادات ت مايو منذ فبراير 1976م للتقید بسلوك یلیق ؛ بمواقع القيادة والابتعاد 
من کل مواطن الشهات ثم أن عملة مراحعة اقواینکاةلعطابقمع 
أحكام الشريعة الإسلاميّة» والتي بدأت مع الدکتور زكي مصطفی عندما 
كان وزیرا للعدل ثمّ تواصلت مع وزراء العدل الآخرين» نم قوانين ن الشريعة 
التي صدرت في سبتمبر 1983م. وهذه القوانین هي التي درج إخوتنا في 
الأحزاب على تسميتها ب(قوانين سبتمبر)» ووصفوها بأنها لا تستحق حتى 
الحبر الذي كتبت به! وأمطروها بوابل من النقد والقدح! ولكن هولاء 
الرعماء السياسيين عندما أصبحوا في مقاعد السّلطة ( وأصبحوا هم أصحاب 
الحل والعقد والأمر والثهي لفترة تفوق السنوات الثلاث» لم يستطيعوا آن 
یحذفوا حرفا واحدا من هذه القوانین؛ وما كان بامکانهم أن یفعلوا ذلك 
وهم یعلمون أن الوجدان الديني في السودان عمیق وقوي وراسخ. و لهذا 
السّبب تعودت الأحزاب كلما كانت بصدد انتخابات أن تتملق مشاعر 
2 اطنين بالشعارات الذينية. 

فقد رفع حزب الأمة شعار: (الصحوة الإسلامية)) ورفع الاتحادي 
الذیمقراطي شعار : (الجمهورية السلامیق) وحتی الحزب الشیوعی 
السوداني قضی وقتا طویلا وبذل جهدا كبيرا لينفي عن نفسه تهمة الالحاد 
التي لصقت بالنظرية الما ركسية. Eli RE e‏ 
هذه سارية حتى يومنا هذا لأن المجتمع السوداني مجتمع مسلم متدین» ظل 
00 الله لأن المولى عر وجل قد أمر بذلك: لون 
۾ بيه بما أنرّل 71 1 تيغ أفواتش ا سوره ة المائدة الاية 49 3 

2 ا م بما أنرل الله ولك م ابر #0[ سورةر 1 الاية 
45 لك کاب > بالق شک بن الاس بَا راك الله[ سورة 
النسای الاية 105 . ودفات المت الشَّريف نز خر بالعدید من الایات في 
العدید من السّور حول هذا الامر. 

" فالحاکم في الاسلام ليست له أي سلطة دينية يتلقاها من السّماء كما كان 
يدعي بعض الحکام قدیما في الصّيغة (الثیوقراطیة) التي یرفضها الاسلام» 
وإنما الحاكم يصبح حاکما باختيار المسلمين وحريتهم ثم يستمد سلطته 
بعد ذلك بتنفيذ شريعة الله. 
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و کان قرار القوانین ن الااسلامية قد سبقه» منل العام 18ء القرار باغلاق 
كل البارات وبيوت الذعارة في کل آنحاء السودان. 
الب | 


من" یدافع عن مایو؟! 

ولذلك عندما سألني الأخ الکریم الاستاذ السّموأل خلف الله في حو 
آحيري ي معي بفضائية الخرطوم في العام 2013: (لماذا لم یدافع جر ما 2 
آبدا عن تلك الفتر ۴۵!). 

قلت للا خ السّموأل ربما رأى الأخوة الذين شار كوا مع مايو آنهم لیسوا 
في حاجة اج عن مایو بالکلام و الکتابق أن مایو 3 آن تدافع عنها 
الجازانها: 


مایو تدافع عنها قاعة الصداقت و فندق الهیلتو ن؛ ومجلس الشعب ' آمبنی 
البرلمان الحالي ") و دار التو اب او مجلس الولايات الحالي" 4 و قصر 
الشباب والأطفال» ومشجد ال : تدافع عن مايو منجزات مهمة 
وكبيرة» يدافع عن مايو -مثلا-مشروع كنانة» ومشروع الرهد. ومشروع 
ا 
ومصنع النسیج في الحصاحیصا ومعرض الخرطوم الدولي وفندق قصر 
الصداقة؛ حاف رت ك 2 رت للثقافة 
العامية وا e‏ > ورائد القصة ا "يوسف ا و 
وبطل الکومیدی "عادل a‏ العديد من 
والضین ورومانیا... 
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كل هذا الجمع من الشّعراء والأدباء والفنانين» تجمع في آوقات مختلفة 
خلال مهر جانات الثقافة الثلاثة: "1976 و1979م و 1981م" فعطر سموات 
الخرطوم بأريج الإبداع وشغلوا منابر الثقافة بالحركة والحبور و أمتعوا 
المواطن السُوداني بأرقى وأروع وأجود أنواع الفكر والشعر والغناء 
والرقص. وقد كتب إلى نزار قباني- رحمه اف بعد عودته إلى بيروت من 
الخرطوم» كتب يقول : (في کل مکان أحس آنني شاعر ولکتنی ۶ في السودان 
أحس أنني قدیس)! 

كما أن تلك المهرجانات قد رفدت الساحة الفنية بعناصر حدیدة جيّدة 
للوبدا ع وضخت في شرایین الجسد الابداعي دماء حديدة حارة» ند کر 
منهم مره ة أخرى- في مجال الغناء وحده- وعلى سبيل المثال فقط- 
الفنانین: مصطفی سيد أحمد» وعبدالعزيز المبارك» وعثمان الاطرش 
وخوجلي عثمان» والأمين عبدالغفا ومحمود تاور» وإسماعيل عبدالدائم؛ 
وعبدالمنعم الخالدي» قانور الجيلاني» ومجذوب أو نسة» ونجم الدين 
الفاضلء والعميري... والقائمة تطول ويصعب الحصر. 

فليالي الواعدين في مهر جانات الثقافة الثلائة كانت قد لفتت النظر له لاء 
المطربين ورسّخت أقدامهم فوق ساحة الفن فأضحوا كلهم منْ بعد مبدعين. 


)2( 
وقد رأيت مفيدا أن آذکر هنا مقطعا مقتضبا من مقالة طويلة رائعة کتبها 
نزار قباني- رحمه الله- في صحيفة لبنانية بعد عودته من السودان» نذکرها 
لنبرهن على فائدة الانفتاح على المبدعين الآآخرين» وقد كان هذا واحدا من 

أهداف مهر جان الثقافة. 

كيه نزاو : (في دار الثقافة في أرض أمدرمان» كان السودانيون يجلسون 
كالعصافير على غصون الشجر» وسطوح المنازل» ویضیئون الليل بجلابيبهم 
البیضای وعيونهم التي تختزن كل طفولة الذنیا وطيبتها). 

هذا الذي يحدث لي ولشعري في الشودان شيء خرافي» شيء لم بحدث 

في الحلم ولا في الأساطير» شيء يشرّفني ويسعدني ويبكيني. أنا أبكي دائما 
حين یتحوّل الشعر إلى معبد والنَّاسٌ إلى مصلين؛ أبكي دائما حين لا يجد 
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ناس مکانا يجلسون فيه فيجلسون على أهداب عيوني» أبكي دائما حين 
تختلط حدودي بحدود الناس فلا أكاد أعرف من متنا الشاعر ومن منا 
المستمع؛ أبكي لأ مدينة عربيةء مدينة واحدة على الأقل لا تزال بخیره 
والسودان بألف خیر لأنه يفتح للشعر ذراعيه» كما تفتح شجرة لین الكبيرة 
ذراعيها لأفواج العصافير الرَّبِيعيَّة المولد. 

السودان ینتظر الشعر كما تنتظر الحلوة على النّافذة فارس أحلامهاء يأتي 
على صهوة جواده حاملا لها قوارير العطر وأطواق الیاسمین؛ ومکاتیب 
الغرام . السودان يجلس آمام الشعر كما تجلس الأم أمام سرير طفلها تخمر 
خديه بالقبلات وتطعمه حلاوة اللوز والشكرا النودان يس اع ام 
ما عنده من الثياب ويذهب للقاء الع كما ردعن العاشقون إلى موعد 
2 

السودان بألف خيرء لأنّه ربط قدره بالشعر» بالکلمات الجميلة» الكلمات 
جنیات رائعات الفتنة» یخر جن مرّة من عتمة الظنون ومرّة من عتمة الذفات 
لکلمات طیور بحرية تخترق زرقة السْماء دون تأشيرة» ودون جواز سفر 
لم أكن أعرف -قبل أن آزور السودان- أي طاقة على السّفر والرّحيل تملك 
الکلمات ولم اکن أتصوّر قدرتها الهائلة على الحركة والتوالد واللاخصاب» 
لم أكن أتخيّل أن كلمة تکتب بقلم الرصاص على ورقة منسيّة قادرة على 
تنوير مدينة بأكملهاء على تطريزها بالأخضر والأحمرء وتغطية سمائها 
بالعصافیر. 


أشعر بالژهو والكبرياء حين أرى حروفي الي نثرتها في الرّيح قبل عشرین 
عاماً يورق وترهر على ضفاف این الأزرق والأبيض. 

هذا الذي يحدث لي ولشعري في السودان شيء لا يصدّق» وهو شهاده 
حاسمة على نقاء عروبتكم» فالعربيُ يرث الشعر كما يرث لون عينيه ولون 
بشر ده و طول قامته ويحمله منذ مولده يحمله كما يحمل اسمه وبطاقته 
ا 

مفاجأة المفاجات لي كانت الانسان السوداني؛ الانسان في الشودان 
حادثة شعرية فريدة لا تنكرّر» ظاهرة غير طبيعيّة» خارقة من الخوارق التي 
تحدث کل عشره الاف سنة مره ۵ و احده الا نسان و هو الوارث 
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السرعي الباقي لتراثنا الشّعري» هو الولد الشاطر الذي لا یزال یحتفظ دون 
ساثر الأخوة بمصباح الشعر في غرفة نومه» كل سودانيٌ عرفته كان شاعرا 
أو راوية شعرء فالشعر في السُودان هو جواز السّفر الذي یسمح لك بدخول 
المجتمع ویمنحك | الجنسيّة السودانیّق الانسان السودانی هو الولد الاصفی 
والأنقى والأطهر الذي لم يبع ثياب أبيه ومکتبته ليشتري بثمنها ز جاجة 
خمرء أو سيارة أميركية» هو الانسان العربيٌ الوحيد الذي لم يتشوّه من 
الداخل ولم يبع تاريخه بفخذ امرأة أبيض تسبح على شاطی (كان) أو (سان 
تروبیز)!! 


هاأنذا مرّة آخری في السودان» أتعمّد بمائه» وأتكحّل بليله» وأستر جع 
قديما لا يزال يشتعل كقوس قزح في دورتي الدموية» عرفت في حياتي وفي 
رحلاتي کل أنواع اللالئ البحرية, عرفت اللولن الأبيضء و اللولو الكتمادي؛ 
وعرفت اللوؤلو الأخضرء واللؤلن : الوردي» وعرفت الأوروبي والآسيوي. 
واللولو الذي يوزن بالقيراط بسب ی واللولء 
الذي يتدلى على صدور الكواكب و.. واللولو الذي یتدلی على 
صدور الجمیلات. 


بعد ثلاثين سنة من الخطس تحت سطح المای والغرق في بحار النسای 
اكتشفت الولو الأسود هو الأغلىيء والأحلى والأكثر إثارة» كما اکتشفت 
أن الذي یملك مثقالا واحدا من الولو السّوداني» يمتلك كنوز سلیمان» 
والحور المقصورات في الجنان» ویصبح ملك الانس والجان)!! 

وقد نُظم في تلك الفترة موتمر النُخطيط الثقافي الشَّامل» على شرف 
مهرجانات الثقافة حيث استطعت- وأنا وزير للثقافة ولعم أن 
أستقطب لقيادة العمل الثقافي في ذلك الوقت رجالا ا اقا اذا ون 
أصبح على رأس الأجهزة الثقافية قامات علمية وأدبية سامقة: الذکتور 
الشاعر الكبير محمد عبدالحي أصبح م ا الدبلو ماس 
الفذ والأديب العملاق جمال محمد أحمد أصبح أشنا غاما للمجلس 
القومي للاداب والفنون والاستاذ الكاتب والشاعر الفاتح التجاني مديرا 
للهيكة القو مية للإذاعة والتلفزيون بعد أنْ كان و کیلا للوزارة. 
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ومايو يدافع عنها أيضا (معهد المسرح والموسیقی) بقيادة الموسیقار 
ل ا e‏ سس سای را و(فرق 0 
منافساتها له والرّياضيّة e‏ 

مایو تدافع عنها عشر ات المحطات الار ضية للأقمار الصّناعيّة ومئات 
الکیلومترات منْ شبكات المايكرووف التي أوصلت الإرسال لتلفزيوني 
إلى الجنينة ونيالا غربأء وبورتسودان وسواكن شرقاء ودنقلا وحلفا شمالاه 
وجوبا ونمولي جنوبا. 

زجب یی ویب ی نی ای وی 
و 


)3( 
شعب بلا ماض هو شعب بلا مستقبل!! 
کم ورن ن قبي أني في اس 9 ار وفي قاعة 


سيّة السودانية نيه منذ الاستقلال)» ترأسها الأستاة لمر حوم بشیر محمد 
سعیل ده فيها مدر E e‏ نقد لله 


كانت توت تقلت: إن ابعض رات بآم ميو ومن نطق هرس 
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بتاریخه". و أذکر أن ني ذکرت أن اَي شعب لا ماضي له هو شعب بلا مستقبل» 
وأن أي آمة تحتقر ماضیها تسد الأبواب أمام مستقبلها. وقلت إننا بالتعميم 
والاطلاق سنجد 9 تال امین عسات فى عقون . فإن كان هناك 
المخلص» ولذلك لا بد من اد والأمانة في تناول الماضی 

ا ایی کک وی 

في السّودان فقط- لا تعرف العداو ات الدائمة أو الصّداقات الدائمت فهده 
وتلك کثیرا ما تعتريها عوامل تتر اوح بين القوة والضعف وبين المتانة والوهن, 
حسب تبدل الظروف وتقلب الأحوال واختلاف المراحل وطبائع الاشیای 
وحسب المستجدات التي : تتوالى في عالم يركض ويلهث. .. وبنظرة سريعة 
i E‏ ا A‏ 
كفيلة أن تكد على ذلك. .. فالحياة السّياسيّة و الحر كة الحزبية ؛ 
مسالكها وتداخل ظلالها وتشابك 5585 تخضع لکثیر من ) المد والجذر 
في توجهاتها وتحالفاتها وتعاملها مع حقائق الحياة.. ورحم الله الرًمخشري 
حين قال : (ما دخل الرّفق شيئا إلا زانه)» وكان الأحنف بن قيس يوصي ذويه 
من معشر بني تميم بالرّفق والتؤدة: (إنَ أسرع النّاس إلى القتال أقلهم حياءً 
عند الفرار)!! 

و آنا لا أزال أتذكر تلك الكلمات التي قلتها عام 1980م عن فترات الحكم 
لحري 00 رأينا في ان ی ذلك وقد امي بعد الانتفاضة 
عن مایو . وذلك لاني کنت علی لق أن و ما سيجي, سيتأئل اس فيه 
تلك الفترة بالتروي والهدوء والتجرّد والموضوعية ومع حقهم في کشف 

مواطن اللإخفاق وإدانة الأخطاء والذعوة للمحاسبة ينبغي إشارتهم بشحاعة 
إلى الومضات الكثيرة اللامعة المشرقة قة التي التمعت في أكثر من موقع في 
أكثر من مر حلة. 
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لم يكن بنا خوف على الحقیقة!! 

ولذلك فقد حرصت جذا في تلك الفترة بعد الانتفاضة أن لا أتوقف 
أبدا عن الكتابة الصحفية» ولکن لا أتناول بالرّد والتعلیق على ما كان ولا 
یزال يكتب ویقال عن مایو . . وبعضنا شاهد على خطئه وزیفه. ۰ وقد لزمت 
ذلك الموقف حتی لا نتصرّف بردة الفعلء التي لا تسوق إلا إلى واحد من 
أمرين؛ إمّا العناد والمكابرة ولِمّا النفاق والمسايرة. فكما قال هيكل: (لم 
يكن بي خوف على الحقيقة» ففي يوم من الأيام موف تشرق الشمس» لأن 
حركات نتخیر الانساني كلها لم تتأكد إلا بمحاولة نفيها)!! 


)4( 
وقد أحزنني أن بعض المسوولین في نظام مايو أخذوا یتحدئون بعد 
الانتفاضة عن أخطاء ومشاکل نظام مایو.. متبرئین منها ومذعین بعض 
لبطولات والمواقف الرَائفة في تي ای وی 
العقاد: (الجرأة على الناس في غيبتهم کالترلف | في حضرنهم.. 

کلاهما من e‏ العف وقتر لد( 

ولذلك حرصت في انتقاء الأحكام وبموضوعية. فالسّلبیات مهما 
تعاظمت فلا ينبغى آن تحجب عن ناظرینا : بعض الایجابیات التي تظل ملک 
نا ججميعًء ولا بد من إنصاف ارجا لان أي نجازات تتحقق ستبقى سرغما 
عن أيّ شخص ورغما عن كل شيء- قابعة في ذاكرة الرّمن لصيقةٌ بوجدان 
الشعب ومحفورة بعمق في سجل التّاريخ وباقية زمانا ومكاناء ولهذا بعد 
أن نشرتٌ للذکتور منصور خالد مقالاته بعنوان: (لا خير فينا) في جريدة 
"الأيام"- كما ذکرت من قبل وسأذکر لاحقا- عقبت على هذه المقالات 
بمقالات ثلاث أخذ فيها عليّ منصور أنه في فترة مايو كان وزيرا للخارجية 
ووزيرا للشباب ووزيرا للتربية والتعليم العالي ومساعدا لرئيس الجمهورية؛ 
ولكنه لم يذكر في كل ذلك الوقت وفي كل تلك المواقع امن هذه المآ 
التي عجت بها كتاباته بعد أن خر ج من السلطة! 
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وهذه احدی آدو اء العمل السياسي السّوداني بصفة خاصة والعربي 
بصفة عامة. الشخص داخل السُلطة كل شيء تمام وصحیح وحالما يبتعد 
لشخص أو يُبعد من مواقع السلطة يدعي أن كل شيء خاطئ وخطير!! 


حتى لا يكون الةتاريخ مقبرة أو مذبحة!! 

وفي هذا أتذكر -أيضاً- قولا جميلاً معبّراً للشاعر العظيم الرّاحل نزار 
قباني: (خطأ كبير أن نتصوّر آن الحديث كي يكون حديثا لا بد له من ارتكاب 
جريمة قتل ضد السّابق له زمنياً... فمثل هذا النُصور سيجعل التاريخ مقبرة 
أو مذبحة لن ينجو منها في النهاية أحد). . أو (فمنْ كان منكم بغير خطيئة 
فلیر مها بحجر)» كما قال المسیح علیه السّلام!! 


)5( 
وعلى كل حال» أي حديث عن إخفاق الماضي لا ينبغي أن يثير حفيظة 
أحدء وأي مراجعة للأخطاء لا ينبغي أن تكون مدعاة لغضب أو مکابرق 
وأي محاولة للإصلاح لا بد أن تجد اللشجيع» ؛ وأي محاسبة لاي شخص 
جنى في حق لاس أو تصدّى للمال العام عندما تتوفر الأدلة وتتجمّع عناصر 

الإثبات» هو أمرٌ مطلوب وضروري في كل مكان وكل أوان.. 
ولکن» من المطلوب -أيضاً- أن ننظر للماضي بعين الانصاف. ِ 


نستفل المناخ للإتزاز والُشفي واشغیس عن رواسب سياسية أو شخخصية 
علینا آن نتوافر على التقليب المتأني في دفاتر الماضي لمراجعة حسابات 


الرّبح والخسارة فهذا مر لا بدٌ منه» فالتّقويم الموضوعی ضروري في حق 
الوطن و المواطن. 
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آما التعميم والاطلاق بقصد السب والاساءة والتجريح فحبله قصير 
ونتائجه سالبة» حتی وان كانت تصدر عنه نغمة قد تستهوي بعض الئاس 


لبعض الوقت. 


(6) 

فضيلة وضرورة النتقد الذاتی!! 

وأنا أحمد الله أن أتاح لي الفرصة كاملة أن آکتب عن مایو إبان و جودها 
في السلطة» مؤْسّسات وقيادات» وتهيأ لي أن أشير إلى أخطائها ومسالبها؛ 
في عمود يومي بجريدة "الأيام" اليومية» داومت على كتابته طيلة فترتي 
عندما كنت رئيساً لهيئة تحريرها. وكذلك في مجلة "التُضامن" التي كانت 
تصدرها مؤْسّسة (هايلايت) في لندن» والتي كان يرأس تحريرها الصحفي 
اللبناني الشهير (فؤاد مطر). وذلك منْ منطلق نقد الذاتي... فقد كنت 
ا من نظام مايو وزيرا للثّقافة والإعلام لفترة سبع سنوات وأمينا 
للثّقافة و الاعلام بالاتحاد الا" شتراكي وعضوا بالمکتب السّياسي ورئیسا لهيئة 
تحرير حریده "الأيام" اليو مية» وذلك بين الأعوام 06م 212 نم کی 
ل(معهد الذراسات السّياسية والاستراتيجية) بين الأعوام 1982م 1985م. 

استطعت أن اسجل ذكرياتي عن السلطة في صحيفة "الأيام" ومجلة 
"التضامن' ' محاولا تقديم بعض النقد الذاتي الهادف . .. واکرن ۳1 قد 
حرصت أنْ تنشر تلك المقالات في ذلك الوقت بالذات حرصا مني على 
تبيان بعض المواقف وتحليل بعض القضايا وسرد بعض الحكايات التي 
كنك ارم و ة وفائدة لإثارتها في وقت كان فيه کل المتعلقین بتلك 
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الأحداث موجودین جميعا في مواقع السّلطة والقرار ‏ و کانوا قادرین على 
ا هویب تعدو اهما تلاسر راا فا فان شک 
اصطنا ع البطولات واختلاق هالات الأوهام والأكاذيب... وهو أمر ما آکثر 
أن يحدث بعد اختفاء الأشخاص المعنیین عن مسرح الأحداث وابتعادهم 
من مراكز ومقاعد السّلطة وتواريهم عن بؤرة الأضواء وفقدان الفرصة أو 
ا ا او طوعا- ليرد أو التصحيح بسبب القانون أو الظروف أو 
المناخ الفكري أو السياسي السّائد. 

ولذلك عندما كتبت عن مايوء قبل أن يتجمّد الثاریخ في مسار الرمنء 
وقبل أن يتوارى الرّحال عن مسرح الأحداث» كان في خاطري قول معبر 
للكاتبة الفرنسية (فرانسواز جيرو)» وقد كانت وزيرة لشوون المرّأة نم 
وزيرة للثقافة مع الرّئيس فرانسوا ميتران. ققد كتبت بش شيقاً سید 
(مهزلة السلطة) وقد أوردت في مقدمته: (عندما يكون الإنسان في داخل 
السّلطة يصمت بالضرورة ليستمر.. وعندما يكون في خارج السّلطة يصمت 
بالأمل» لیعود)! 

كما أل الفرصة كانت وقتها متاحة وممكنةً لد الذاتي - مهما كان 
الخضب المکبوت آو العتب الصموت أو طغیان العاطفة علی العقل. ثم إن 
الإلتزام السّياسي والحرص التّنظيمي کانا یستو حبان الاشارة إلى مواطن الداء 
ومحاولة الاجتهاد في تسمية الدَّواء» ذلك أن الخطوة الاولی نحو تصحیح 
الخطأ هي الاعتراف بالخطأ. 

ولذلك حرصت -كما ذكرت- أن أنشر للذکتور منصور خالد سلسلة 
مقالاته الشهيرة ة بعنوان: (لا خير فینا)؛ التي آصدر ها لاحقا في کتاب 
حرصت أن أنشرها كاملة في جريدة "الأيام' اعام 1980م» وکان قد غادر کل 
وه للمسؤولية الوزارية ون كان وقتها لا يزال عضوا في المؤتمر القومي 
للاتحاد الاش شتراكي» وهو كان قد کتب تلك المقالات في وجود سلطة مایو 
التي كان ینتقدها بضراوة وقوة وقسوة» وقد كان ينتوي نشر هذه المقالات 
الأربعة عشرة في صحيفة "القبس الكويتيّة"» ولكتي آقتعته بدشرها لدينا في 
حریده "الأيام' » ووافق على ذلك شاکراه ولکن مترددا لأنه كان یحسب انا 


1/4 


لن نستطيع أن ننشر مثل تلك المقالات النّاقدة للظام ورئیسه و ۳ 
وب ی ود ون و و ی 
EO E EN‏ ی 
شهادة للتاريخ. 


متى بدأت مایو تحتضر؟! 

لقد أنشأت ی نو سياسية سيه هي (الاتحاد ی 
بدايات جيّدة و فاعلة و لکن ا سك : ۳ معت علی دستور العام 
3م يلك من هذه الموسسات معظم صلاحیات صنع القرار. 

ففي العام 0 حبك بعض التعدیلات قرب دستور اي وقد 

ف ا 
حسن سير السّلطات العامة). 

فتقرر في 1975م؛ أن يضاف في نهاية المادة النص لتالي (وله في ذلك 
أن يتخذ منْ الإجراءات وأن يصدر من القرارات ما يراه مناسباء وتكون 
قراراته في هذا الشأن ملزمة ونافذة وفق أحكامها»!!! مثل هذه التعديلات 

هي التي أعطت رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ الاجراءات وإصدار 
القرارات بصورة لا رقابة فيها ولا مُعتّب عليها ولا حدود لها. وبناء على 
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هذه الصّلاحیات التي مُنحت له انخذ رئيس الجمهورية عدداً من القرارات 
المهمّة دون الرُحوع إلى المؤسّسات السْياسيّة أو التشريعيّة. .. وم أمثلة 
(تلك) القرارات قرار المصالحة الوطنية وقرار تأیید الرّئيس السّادات في 
توقيعه لاتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل» وكانت هذه هي- في رأبي- البداية 
لنهاية النظام! 

إلا آنني لا أنكر أنه» على على الرَغم من هذه التُعديلات» ظل الرّئيس نميري 
یعوّل و یعتمد کثیر | علی قیادات وقو اعد الاتحاد الاش شتراكي ویحض 
ویحرّض على النٌّقد والاعتراف بالأخطاء لتصحیحها.. وأسوق دلیلا على 
ذلك. . فقرات قصيرة منْ خطاب طویل كاذء الرّئيس النميري قد ألقاه أمام 
کل قیادات الدولة السياستَة والتشريعيّة والتنفيذية والشعبيّة في اجتماع 
موسع عقد في الأمانة العامة للاتحاد الا شتراكي في أغسطس 9م .. 
حيث قال:- 

لقد آردت بهذا القَاء إن یکون مجابهةٌ مع سلبیات نعایشها منذ بعض 
الوقت» وهي سلبیات علینا أن نتحمّل مسوولیتها بحکم شرف اتصدي 
لقيادة العمل السّياسي» وذلك آمر یتطلب شجاعة المصارحة بغیر مجاملة 
وبغير بریر . 

لعلكم لاحظتم أثني تعمّدت الابتعاد عن التّنظيم السّياسي لفترة من الرّمن»› 
وتخليت مختارا عن الإنغماس في تفاصيل ممارساته» مکتفیا بالمتابعة من 
على البعد» ولقد قصدت ذلك لأسباب آعددها لكم على الحو التالی:- 


أولا: دما يقارب منْ عشر سنوات من عمر النجربة كانت في تقديري 
كافية ليمارس انیم السّياسي مسؤولياته كقائد للعمل الوطنی» بغير حاجة 
إلى قيادة فرد مهما كان موقعه» ومهما كان تاريخه باعتباره مؤسّسة أبقى من 
أي فرد وأكبر من أي فرد. 

ثانياً: إن التنظيم السّبياسي كقائد للعمل الوطني» كان في تقديري ساحة 
ينبغي أن تتوافر لها الظروف كي تفرز قياداتها من أدنى المستويات إلى 
أعلاهاء وهو آمر کان یتطلب و جودا ادا للقاذة التاريخيّة» بحيث لا 
تحجب إمكانية بروز قيادات جديدة وبديلة. 
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ثالثاً: إنى حين رفضت بعد أحداث یولیو سنة 1971م» نم بعد أحداث 
سبتمبر سنة 1975 ثم حداث يوليو سنة 1976م» هنذا بر كين الصلطة 
وتمركزها في يد فرد أو مجموعة أفراد» فذلك لأنّني كنت وما زلت أؤمن 
بدور المؤْسّسات والتي هي أبقى من كل فرد وكان تقديري أن نمو هذه 
المؤسّسات وتکامل دورها ما يتطلب إتاحة أوسع الفرص لها للتفاعل مع 
مختلف المتغيّرات بغیر شبهة وصاية من قيادة تار يخية آتاخت لها الظر وفت 
وضعاً خاصاً ولا آقول متمايزاً في مسيرة العمل الوطني. 

رایع : لقد تابعت على العم من ذلك مسار العمل داخل التنظيم السياسيء 
ورصدت اخطاءٌ وتعثرات بل و خطایا إلا الى بات أن يكين تدخلی 
حصيو وما اه کین کا وایمانا مني بان خطأ الممارسة 
هو مدخل إلى كفاءة الأداء بشرط أن یتوفر للقائمین بها الوعی والقدرة على 
اکتشاف الخطأ و الشجاعة والمبادرة بتصحیحه. ۱ 

- ولقد كان ابتعادي المتعمّد على الرَغم منْ متابعتي للأخطاء بل 
والخطاياء إنما هو إتاحة الفرصة للتنظیم السّياسي في مستویاته كافة 
اه یمرو 

- ولعلكم تذكرون أنني تدخلت مرّة مها إلى خلل وتسیب اداري لم 

أشأ حسمه بقرار أملك كل الصلاحيات ادا وإنما اكتفيت بإحالة الأمر 
كله بوثائقه إلى التظيم السياسي نفسه؛ ليس لمجرّد انخاذ قرار بعقاب آفر اد 
أو إقصاء آفر اد- ذلك إجراء إداري ولیس إجراءً سياسيا- وانما كان هدفي أن 
أضع أمام التنظيم السّياسي سابقة تو “كد أن المبادرة باكتشاف الخطأ وفضحه 
لا تتال من هيبة التّنظيم السّياسي كما يذعي البعض» وإنما هو مصدر قوته 
وقدرته واستمراره. 

إن التنظيم السّياسي إِنّما تتمئل قيادته في قاعدته وليس في قمته» كما تتأكد 
فعاليته عبر تفاعل تنظيماته وأجهزته وروافده. . ومنْ هنا فقد كان ابتعادي 
المقصود كا انما أردت أن آتیح للقاعدة فر صة القيادة وللتنظيمات 
والأجهزة والرّوافد فرصة التفاعل بغير شبهة وصاية من جانبي. 
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نتي آمنت وأومن أن دوري في مسيرة العمل الوطني اما هو دور محدود 
و عابر) وان إسهامي في العمل الوطني ا یتجدد عبر اتاحة ا 
للمؤسّسات لتقوم بدورها وتوّدي واجبها بغیر شبهة وصاية من فرد» أي 
فر د. 

بماذا تفش الغیاب شبه الکامل للتنظيع السياسي في التْصدي لاسباب 
معاناة الجماهیر من الاختناقات التموينية سواءً عن طریق ترشید التوزیم 
أو الاستهلاك أو کشف جرذان السّوق السّوداء أو التعاو ن مع الاجهزة 
المختصة في كشف أوكار التخزين وأساليب التّهريب بما يقنع الجماهير أذ 
تنظيمها السّياسي إنما يخوض معها معرکتها ومعرکته وليس معزولا عنهاه 
ولا هو محایدا بالنّسبة لمعاناتها أو ليس مکتفیا في بعض الأحيان بالمشاركة 
في اجترار السخط ورفع الصوت بالشكوى, وكأنه بغير قدرة وبغير سلطة 
تمكنه من الاب السعبية والتقَذّم باقترا ح الحلول وتقديم الد راسات والعمل 
الميداني» علما بأن التَعظيم السّياسي في كل مستوياته إنما يشارك مشار كة 
فعلية في مستويات العمل التنفيذي. 

بماذا تفسّر صمت التنظیم السّياسي عن تراكم قضايا الأسعار بغير حسم 
وعدم الاحترام بتطبيق قانون الرّقابة عن السلع لسنة 1977م» والذي ينص 
على مصادرة أي وسيلة نقل تستخدم في تهريب السّلع التموينية. 

بماذا تفسر غياب دور الو حدة الاساسية على مستوی الحي ومنظمات 
النّساء والشّباب المفترض انتشارها في كل الأحياء في رصد الظواهر السّلبية 
ومكافحتها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية, بمافي ذلك عودة الدعارة كما هو 
الحال في الحاج يوسف- حلة الكرتون» وحى الشهداء وبانت بأمدرمان- 
طريق أبوسعد» وجنوب مقابر فاروق بالخرطوم جنوب. والديوم بالخرطوم 
بحر ي» و هده مجرّد أمثلة. 

بماذا قابل التنظيم السياسي ما التزمت به. : والترم به التنظيم السياسي عبر 
برنامج الو لاية الثانیق حیث کان النهج الإسلامي اسا نم وهنا ا عن 
ضرورة الالتزا م بالقيادة الرّشيدة» ثم ما آلمحت إليه أخيراعن خرو ج البعض 
عن الالترام بها؟؟ 
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هل آعاد النظر في عضويته في القاعدة والقيادة عبر هذا الالتزام الذي 
اعلنته صریحا وأشارت إليه تو ضیحا؟ أ م اکتفی بالاستماع نم التعليق 
فالقطیعةء فالصمت» رغم أله کي يقود يجب أذ يكون قدوة؟ أ أله ننظر 
مني المبادرة بحيث يفقد هو قدرته على الحركة التلقائية من تطهير صفوفه 
ممن يخرجون عن الالتزام بمنهجه وبرامجه وما التزم به مرشحه في الولاية 
اال تسه یرنه 

وأرید فی النهاية أن اقل واد عبء المسيرة لا یمکن أن یتحملها فرد 
واحد فأنا وحدي حتی لو آردت فانني لا أستطيع. 

أيها الأخوة تحدَّنْت كثيراء وفي تصوّري أن ما قلته یحتاج لتفکیر عمیق 
فأو جه بان يوزع علیکم هذا الحدیث ونأتي یوم الائنین القادم ویکون 


دور کم لأسمعكم. وا 


)7( 
لقد قصدت بنشر هذه المقاطع منْ خطاب ایس نميري لأوؤكد أله كان 
يعترف بالعمل المؤسّسيء بل إنه كان يحرص ويصر عليه» وأنه كان شجاعا 
وجريئا في نقد نفسه ونقد كل معاونيه متى ما رأى تقصیرا أو عجزاءً وخاصة 
في ما يتعلق بحقوق المواطنين. . وهذا عكس ما أشيع عنه بعد الانتفاضة!!! 
و کل مُنصف يستطيع أن يتوقف عند هذا السّلوك النّاضح بالشّجاعة والأمانة 
والموضوعية منْ خطاب الرّئيس نميري هذا ويقارنه ويضاهيه مع سُلوك كل 
CES‏ بو OE A‏ 5 
وای اضیف إل ما ین بل ما ین ينبغي أن يحسب لرجل مثل نميري 
کان حاکما في بلاده لمدة ستة عشر عام Î‏ 0 الا نتفاضة 
EY‏ حي امو E‏ ا 
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اال كل اواج واشکال و ای اس 


وی ییا یه ین ریب با کین ا ا بان 
حثمانه بعد و فاته! 


وقد توفي الرّحل في منزل أسرته بحي ودنوباوي بأمدرمان, لأنه لا یملك 
1 خاصا به» وقد آکرمه أهل الانقاذ فأقاموا له جنازة رسمية بحسبانه 
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